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ارم 


ششغف الناس فى القديم والحديث بارغ المرب فى الأندلس > ووجدوا فى قراءة 
والاستاع لأحاديثه لذة روحائية عيبة لا .يدوا فى سواه . ولعل من أسباب عذا 
الشغف أنهم يقر ءون فيه قصة رائعة للبسرية تتقلب فما أحداث الزمان » وتصطحب 
صروف الأيام » ويداول الدهر فيها بين شطرهه » فهو مرة صفاء لايشوبه كدر 03 
وابنسام لا حوم حوله جهومة » وأمن لايخالطه حذر » وعز راسخ » وقوة وسلطان 
ولعم وملك كبير . وهو فى أخرى ثم ونصب » وخذلان وبلاء مستطير . 

إن قمبة الأندلس عميبة حقاً » مثيرة لانفس حقاً . فيا من أحاديث البطولة والإقدام 
ما يسيب له العجب » ومز له رعطف العربى الكريم . فيها جرأة طارق » وإقدام 
عبد الرسهن الداخل » وعزية الناصر » وعبقرية المنصور . وفيا إلى جانب كل هذا 
أدثلة رائعة لاصبر حين البأس » وللجلد على أشد المكروه » ولاتمسك بالعقيدة والسيف 
معمات فوق الرءوس ء ولثبات فى «أزق يفر فيه الشجاع . ' 

وقمبة الأندلس » ككل الفنصص » كا تصور الرجولة تسّهوى النفوس وتسحر 
البيون » ترسم إلى جانبها الفسولة والين » والمقد والنفج الكاذب » والسره فى حطام 
ادنيا الزائل » وبيع النفوس للسهوات فى أقبح ما يصوره الصورون . 

وتاريغ الأندلس كله عراك ولضال وصخب ٠‏ لاتكاد تقلب صفحة من صفحاته حق 
تسمع قعقعة السيوف 0 وصليل الرماح : صراع بير ملوك المسلمين » وصراع يهم 
وبين نصارى الال » وصراع بين الأجناس والقبائل » وصراع بين العقائد والذاهب » 
ثم صراع أخير بين المياة والموت » وين الأذان والناقوس . 

ومن العجب أنك على الرغم من هذا الاضطراب الشامل »م تفراً فى قصة الأندلس 
تائف من ذهب » تتجلى فيها مدئية المرب معجزة من الحجزات وآية من الآيات . 


س و — 


فلقد كانت الأندلس فى العصور الوسطى شعلة النور وهنار الحداءة » وكانت جامعاتها 
بقرطبة » وإشبيلية » وغرناطة » وغيرها ملتق طلاب العلم من السرق والغرب . وكان 
فبا للأدب والشعر والفنون عامة متزلة لم تكد تصل إليها أمة » وإذا محدثنا عن فنون 
المارة والهندسة والنقش وغيرها طال بنا الكلام » وخرجنا عما قصدنا إليه من الإيجاز . 

إن سقوط الأندلس'لم يكن إلا سقوط النجم المتلائلىء اللامع » وانميار الجبل الأشم 
الراسخ ٠‏ وإن دولة فى الأرض لم تشيم بعبرات العيون » وحسرات القلوب » کا شيعت 
الأندلس . ول يبك الشعراء ملكا طواه الزمان ا بكوا لك الأندلس . ول يقف 
المؤرخون وم بدونون خامة أمة حاسرى الرءوس خاشعين » برساون الزفرات - م 
وقفوا عند قبر دولة العرب بالأندلس . : 

خفقت الجواع بحب الأندلسيين على الرغم مما بيزعمه التاريخ من أنهم أعطوا ملكا 
فل يحسنوا سياسته » واستناموا إلى المهوات » واستعان بعضهم على بعض بالأعداء . 
على أنه حدر بأهل الرأى ألا يتمجاوا فى الحم على أهل الأندلس وم لم يميشوا فى 
بهم » ولم يدرسوا أتم الدرس الأحوال الق مرت بهم »> ولم يدققوا النظر فى نظام 
الحم الذى التزمته الأمم فى هذه الأزمان . 

إن المسامين بالأندلس كانوا فى أرض غير أرضهم » وف إقليم اجتمعت فيه كل سنوف 
الفتنة والخال . وكان أعداؤم من الأسبان يحبطون بهم من كل جانب »> وأعداؤم فى 
السرق ينصبون لهم الحبائل - أفبعد هذا نصب عليهم الاوم يا » وتحملهم وزر 
تصاريف الزمان » وح البيئة » وسيطرة الأحوال التق وضعتهم فبا يد القدر ؟! 

إن المرب عاشوا فى هذه الفتن ال ماحة نحو تمائمائة عام » قل أن تستطيع أمة سوام 
البقاء فى مثلها . ليقل الشعو ببة ماشاءوا ء وليقس” ابن خلدون وأمثال ابن خلدون على 
البرب ا أرادوا . أليس من التجنى على القائق أن يدعى ابن خلدون أن العرب 
لا يصلحون لسياسة الأمم » وأنهم أمة جهل وتدمير > وأنهم إذا تزلوا بلدا أسر ع إليه 
الخراب ؟ ! إن سماحة حم العرب بالأندلس » وجال مدنيتهم » واتساع مدى ثقاقتهم 
أسمى من أن يصل إليه إنكار متكر أو جحود جاحد . وإن فى آثار قرطبة » وإشبيلية 
وغرناطة » التى لا تزال مائلة إلى اليوم من معجزات البناء والهندسة --- ما جل ,كل 


س الهو س 


من يدعى أن أمة العرب أمة خراب وندمير » وأنهم يهدءون الفصور ليتخذوا من 
أحجارها أثافى لاقدور » ومن حشبها أوتاداً لاخيام . أبن هذه الأثانى وأبن تلك اليام 
من جنات الأنداس الباسمات وقصورها الشاغات ؟ ! ثم أبن هى من عفلمة دمشق أيام 
الأمو ين » وجال بغداد فى حم العباسيين » وازدهار القاهرة فى عهد الفاطميين ؟ ! 
إن العرب يبنون ولا بهدهون . وإن المدامين لآثارم ومدناتهم إعا ثم أعداؤم من 
البربر » والإفر ج » والتنار وغيرم . وإذا كانت دول العرب قد منيت بالاحلال السريم 
فى الشرق والغرب » فان أ كثر السبب فى هذا س فا يغاب على الظن - إا يعود 
إلى نظام الم الذى كان قائما » لا إلى طبائم المرب أنفسهم . واو نظرنا فى عهودم 
إلى الأعم حوهم فى أقطار الأرض » لرأينا أنها أصيبت عا أصيب به العرب . 

والآن نعود إلى قصة الأندلس فترى أن ما كتبه الأولون فا لا يشنى نفس القارى' 
ولايبل غلته . وهذا كتاب نفح الطيب - وهو ير كتاب آلف فى تاريخ الأنداس س 
كاه اضطراب » واستطراد وتكرار والنواء وتثشتت . لهذا كانت خزائن الكتب العربية 
فى أشد الحاجة إلى مثل كتاب « إستائلى لين ,بول » الذى ماه قصة العرب قى أسبانيا 
والذى قرأته فأحسست بدافع نفسى يلح بوجوب ترجته إلى لغة المرب » وشعرت بأن 
النكول عن هذه الرغبة عقوق سې وقوى وتارعخى . وإذا کان هذا الق الذى حردنه 
أربعين عاما لا يجيد إلا تنميق قصيدة فى الغزل » أو الدع أو الرئاء » ولا يصول 
إلا فوق صفدات من الأدب والافة » حت إذا جاء كاتب [تجليزى محفق فألف كتاباً 
يلغته فيه إنصاف للعرب وتارثنهم » وفيه إشادة محكنهم وعلهم وأدبهم وحضارتهم ب 
اتكنش فى دواته وأدركه الحصرء فأجدر بهذا القلم أن يحطم » وأحر بسنائه أن 
يقصف » وأخلق بصاحبه ألا يباه مرة أخرى بعروبته ! ! 

إن إستانلى لين پول يحب العرب ويتغنى عجدم . ويؤاف لأبناء ته فى تارم 
كتابا . أو قل قصيدة طويلة الذيول كلها ثناء وإطراء ء وحب وإعاب'» وعطف 
وحنان » ولوعة وبكاء . فهل كان يصح فى حم البر بالعر بية » أن يبق أبناؤها محجوبين 
عن هذا الكتاب دهراً ملويلا ؟! 

تر جت الكتاب فار لاحت نفسى » لآ فى حين زاك أذعت فضل المرب على 
لسان رجل ليس منم » ثم أذعت فضل هذا الرجل لأنه جدير باعاب العرب . 


ر 

أما طريقة لين بول فى التأليف : خامعة بين التحقيق العلبى » وربط الحوادث بعضها 
بيعش » وتأدية قصة الأنداس كاملة متصلة الأواصر » فى أسلوب شائق وسياق رائع . 
انه بعد أن قر تاريخ الأندلس فى مراجع شت بين عرية وإفرنجية » ولق مالاق فى 
اجتياز ذلك الخضم الغطرب بالروايات والحوادث س استطاع أن يخرج للأدب 
والتاريخ قصة بديعة الأسلوب » ناسك الحلقات » لها مم صدق حقائقها س كل 
ما للفصص الخيالية من فتئة وسحر . 

وقد يداخلك بعش الريب فى أن الؤاف متعصب المرب » مختطب فى حبلهم . لأنك 
تراه يقتنص الفرص أو مخلفها للاشادة ع رسام للاأعم » ثم با دام ومدننتهم 
الى يعدها شعلة النور فى أرجاء أوربا بعد أن خدت مدنية الرومان » وزالت حضارة 
اليونان » ثم إنه رسم لعبد الرحمن الداخل » والناصر > والمنصور إن أب عامر صوراً من 
القوة والحزم ء والعدل والدهاء » لم يستطم مؤرخ عربى أن يجمع ألوانها . وإذا نمز 
بعض الحسنين من الأمراء بنقد » كان خفيف المس رفيقاً . حت إنه لم يبخل بفضلة من 
عطفه على ملوك الطوائف » الذين بددوا شمل الدولة » فأحسن رثاء دولهم » وبى 
فيهم الهمة والسخاء » وإنهاض العلوم » وإعلاء شأن الأدب والشعر . أما حديثه عن 
مملكة غرناطة وأفول مس العرب بالأنداس » فلم يكن إلا أنات وزفرات ودموعا . 
وقف على أطلال الأندلس كا يتف العاشق الحزون . فى مدنية زالت » وفنوتاً 
بادت » وعزاً طاح مع الرياح ‏ وملكا كان لم يعض عليه إلا ليلة وصباح » ومجالس أنس 
كانت لفيا فى مسامع الدهور » ودروس عل هرعت للها الدنيا وتلفتت العصور . نمم 
إن استانلى لين بول كان يحب العرب حقاً » ولكن هذا الب لم يجاوز به الحق » 
و مخدعه عن نقسه ول يسلبه صغة المؤرخ الحقق . وکل ما فى الأمر أنه كات 
صرعاً فى نر الحفائق » فصدع بها حين أتكرها أو شوه من الها كثير من 
يكتدون الق ويم يمون . إن این پول لم يكن متعصباً العرب » ولنكنه كان لهم منصفأء 
وعلى تارهم أميناً » ولمم أخاً وصديقاً » حين قل الأخ وعز الصديق . على أن فى 
الكتاب عتابا فى مواطن العتاب » ولوماً فى مواضم اللوم » وتعثيف الحب الخلس حين 
مسن التعنيف . 


کو - 


وما تجمل الإشارة إليه : أن المؤاف فى حديثه عن الأسبان خاصة وأه ل أوربا عامة ‏ 
إكا كان يتحدث عن حياة قوم فى العصور الوسطى » أو فى أيام حكم البربون » قبل أن 
يقسع نطاق المدنية » ويتبلج غر العصر الحديث الذى غير كثيراً من أخلاق الناس وعقوهم 
ونظرم إلى الأشياء . فاذا تقد الؤاف رجال العهود الماضية بأوربا وأسبانا ء فانه ان 
يتردد اليوم فى الحم بأن الزمن دار دورته » وأن الناريغ لو نظر إلى الخلف لرأى مدنية 
٠‏ جديدة وقوماً آخرين . 

وقد قصدت فى ترجة هذا الكتاب إلى ترجة المعانى مع الحرص على الروح التق أملته » 
فان لكل لغة بباناً . وحسب التق ل أن مدرك الغابة » ويصيب اللباب. والله سبحاته المستعان. 

حزيرة الروضة عب الام 


۷ من اكتوير سنة 4 ١54‏ 


فاذا تردد فى جنابك ناظر* 

طال اعتبار” فيك واستعبار 
أرض تقاذفت النوى بقطينها 

ومخضت يخرابهبا الأقدار” ا 
كتبت يد الماثان فى عرصاتها ئ 

(لاأنت أنت ولا الديان ديارث) 


امه دقام الوم لسى 


ل | 3 
اعرا ام الوط 


بقيت بلاد العرب آمنة مطمئنة لا يداس لا عرين » ولا باح جاها » 
عند ما كانت جيوش الإسكندر الأ كبر غير على الإمبراطور يات الشرقية 
القديمة ؛ فازم سكان شبه ال جز برة المر بية صحراءهم فى عزلة وأنفة » لاييعثون 
إلى الفاح العظى رسلا» ولا يقدّمون إليه طاعة ولا خضوعا » وعقد 
الإسكندر المزعة على إذلال هؤلاء العرب الستكبرينء واد الأهية 
لغزومم ووطلهم تحت قدميه » وما كاد بهم بذلك حتى أدركته المنية ) 
ل ا 

كان ذلك قبل مولد السيّد المسيح بأ كثر من ثلاثمائة سنة » والعرب 
من ذلك المين وقبله أعرّاء مستقأون بصحرائهم الواسعة » لا يخضعون 
لسطوة فأح جبّار . وقد مر” بهم زّهاء ألف سنة فى هذه العزلة الحادئة التى 
قل" أن يكون ا مثيل بين بقاع الأرض » وفامت من حولم إمبراطور يات 
جديدة : فأنشأ خلفاء الإسكندر المملكة السوربة » وكان يبا السلاسدة 
( لماه ٣٠٠‏ ) وأبناء الأسرة الصرية من البطالسة . وتوج 
أغسطوس امبراطوراً رومة . وأصبح قسطنطين أول“ إمبراطور مسيجى 


)١(‏ مات الإسكندر سنة ٠۲۴‏ ق . م 


— ۴ 


بيزنطة » وخضع حشود البربر لأمبراطورية القياصرة البعيدة الأطراف 
واندجوا فما .كا ذلك والعرب متحسّتون بشبه جز برتهم » لا /زعزع 
لم أمن » ولا يطرتهم طارق » ولا يحاول غزوم فاب ؛ وإذا دانت بعض 
مشارف بلادم وغورها بثىء من الطاعة أحيانا لا كاسرة الفرسوقياصرة 
الوم » وجاست يعض الفرق الرومانية بين المين والمين خلال بعض 
مفاوزها - فان شيا من ذل ك کان ضئيلاً متقطعاً (٤‏ س استقلال البلاد 
ول ينل من عتا . 

وهكذا ر بض العرب فى جز برهم لا تزيجيم صابحة » وطفقوا وقد 
أحاطت بهم الماك الضار بة الظامئة إلىالغزو والفتوح » وادعين بصحرائهم 
مستلئمين بشجاعتهم التى لا تقير . وبق اناك تاريخ العرب مغموراً منذ 
أزمان بعيدة فى القدم إلى القرن السايع الملا لادی » فإ ل شرف عنهم إلاأنلم 
وحودا 1 إلا آن أحدا من القزاة لادم إلا قعدت به الوساوس 
وساوره خوف الممزعة . ثم حدث فجاءة فى أخلاق العرب تطوكر جديد » 
فل يعودوا برغبون فى العزلة کا كانوا » بل انطلقوا يجبهون الدنياء وأخذوا 
فى جد وحزم يحاولون غزو العا . 

نشأ هذا التطئر من عزعة رجل واحد هو مهد بن عبد الله » فان هذا 
ان المرب شرع فطليعة القرنالسابع ينشر الإسلام » فلقيت دعوته 31ان 
واعية» وعضم تأثيرها ف قلوب العرب » فأثارت فى م وأخلاتهم ر EF‏ 
عنيفة شاملة . وكان ما يدعو إليه ممد سهلاحنيقاً » قريباً إلى النفوس » يتفق 


س١‏ ضيه — 


مع شريعة اليهود التىكان لما أحبار بالجزيرة » وقد أبطل كثيراً من 
الأحكام والعادات » وأضاف أحكاماً جديدة كان العرب فى حاجة إلها » 
ودعا إلى الوحدانية » فكان ذلك فتحاً جديداً بين قوم ردوا على 
عبادة الأوثان . 
ويصحُب علينا فى هذه الأيام أن ندرك التأثير الشديد الذى بمثه هذا 
ادن الحادىء فىقاوب العرب ؛ ولكننا نعرف أن هذا التطورالدينى قد تم" 
فعلا » وأن للأنبياء الصادقين دائما قوم غريبة فى اجتذاب النفوش . ولقد 
كان عمد حين دعا قومه صادقاً » ولقد لم دينه الذى براه الدين الحق أميناً 
مثاراً » ولق دكان فى الدين من السمو”» وف النى” وأعحابه من الرغبة الحافزة 
فى نشره - ما أثار موجة ملكت على العرب شعورم » وأجّج فى تفوسهم 
جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الدينى . 
ركان العرب قبل بمثة مد أشتاتاً منشعوب وقبائل متطاحنة » تثنافس 
فى الشجاعة الوحشية » والكرم » والبطولة » وتعيش من الغارات وانتهاب 
اننام » غم ال فى طرفة عين إلى قوم مسلمين » وملا قاوبهم بحياسة 
الشهداء » ووصل حم الفطرئ للدنيا والمخائم » بطموح نبيل هو تبليغ الدين 
إلى النا سكافة . 
خضعت جز رة المرب كلها لحمد قبل أن يلاق ربه » واننشرت 
القنائل التى وحَّدكلتها فى المالك الجاورة للجزيرة » وألق أهليا لم القياد 
دهشين مشدوهين » ثم أكتسحت جيوش خلفائه بلاد الفرس » ومصر » 


س و 


وثمال إفريقية » حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل » وردد 
المؤذنون أذائهم مر وراء تين جون باسنا الرسطن إلى قراطل إخيط 
الإطلنطى . : 
ك Fula” 5 Ta‏ 27 
وصدات المجوم العر بى“ بآسيا الصغرى قات" إمبراطور الروم » ول يتح 
للمسلمين أن ينالوا من هذه البلاد حطًا إلا فى القرن الخامس عشر » حين 
ص 4 
بلغوا ماطال إليه تشو قم من فتح القسطنطينية » التى دكت حصوئّباشجاعة 
الترك العمانبين وشدة مراسهم . وف النهاية المقابلة من بحر اروم » صل أحد 
قواد الروم تيارالعرب إلىحين» ذانجه المرب الفاتحون إلى مالك شما إفريقية » 
وكحوا جماح أمّة البربر الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف » وأخضعوها 
لسلطانهم » ول يقف فى وجوههم إلا قلاع سَدتَة وحصونها . وكانت سبتة 
كغيرها من بلاد جنوي بحر الروم » تحت حك إمبراطور الروم » غير أنها 
لبعدها من القسطنطيّنية كانت تتوجّه إلىمملكة أسبانيا بطلب المعونة » فهى 
2 5 مرن 
تابعة لاروم من حيث الك » مضافة فى الحقيقة إلى ملك طليطلة لجايتها 
والدفاع عنها . ولم يكن فى حك الظن أن تكون معاونة أسبانيا لا كافية 
لصد أمواج العرب الفانحين » على أنه حدث فوق هذا أن كان هناك 
شقاق بين «رولیان» حا م «سبتة» و « لنريق » ملك أسبانيا قنتح هذا 
' الشقاق الباب واسعاً لدخول العرب » وذلل سيل الفتتح للغزاة . 
كان حك أسبانيا فى ذلك الوقت القوط الغر بون » وم قبيلة متوحشة 
كغيرها من القبائل التى | كنسنحت مالك الإمبراطورية الرومانية» إِبّان 


ترتحا للسقوط » أما القوط الشرقيون : فقد احتأوا إيطاليا » وتركوا أبناء 
عمومتهم من القوط الغر بيين يأخذون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية » 
ويدقون أطناب حكهم بأسبانيا فى القرن انامس الميلادئ . 

وكانت أسبانيا عندما دلها القوط » منحلة الما » غارقة فى ألوان من 
الف الفاجرء والنعي النى سلب التحولة ؛ ويمثل هذا العبث وذلك 
النجور » ذهبت رح دولة الكومان قبلهم : فإن ال ومان کنیرم من رخال 
الحروب › حيْما انتهوا من غزواتهم ل المتعاقنة بالنصر والتلب » ورأوا 
الدنيا تحت أقداهم ‏ انصرفوا إلى الراحة بعد الجهد الشاقّ ع والمياد 
الضنى » » وألقوا بأنفسهم فى أحضان النعمم » وناموا فى ظل اب يل من انى 
الواسع والأمنالشامل» فذهبت أخلاقهم » وماتت فم ية ة ابام الشجما 
اسل » الذي نكانوا برضون بالكفاف » ويتركون آلة الحرث 0 
السيوف ماضية بتارة » إذا دعام أحد القياصرة لماية بلادهم » أو لغزو 
قاركة جديلة . 

كا نت الطبقة الغنية بأسبانيا فى عهد اومان » قد خلمت ينا لأنواع 
الترف والشهوات » حت لكأنها لم تلق إلا للطعام والشراب » والليو 
والقهار » ولّكل” ما ثور النفس المابثة و 'برضىنزغاتها : وكانت الطبقة الدنيا 
تشمل العبيد » وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها » حت ىكأنهم 
قطعة منها لا يفارقونها حياتهم » فإذا انتقلت إلى مالك جديد » انتقاوا 
إليه معها . 


وبين هاتين الطبقتين - طبقة الأثرياء » وطبقة العبيد والأحلاس - 
كانت الطيقة الوسطى من كن المدن الأحرار 2 تلاق من سوء الخال 
وضَّنك العش ما كان شرا ما يلاق العميد وأشد تكرا ؛ فعليهم كان بقع 
عبء الإتفاق على الدولة » فيم الذين يؤدون الضرائب » ويقومون بخدمة 
الدولة وما تتطلبه المدن من الأعال + وم الذين يجمعون الأموال للأغنياء 
لييعثروها ناذه . و بديعى أن دولة تصاب بهذا الفساد وذلك الضعف » 

ان تكون بها من على صد فاح بطاش شديد الشكيمة . 

كان النبلاء والأغنياء ‏ وم فى غمرة من انبم وزفاقة ال د 
لا يسمعون ما يلط به الناس من اقتراب الأعداء » وكانت سيوفهم قد 
صدئت من طول ما مكثت فى أغمادها ؛ وكانالعبيد لا يأمهون لتغلب حا 
على حا » لأنهم وصاوا: إلى حال من الذلٌ والبؤس بحيث لا يستطيع حا 
جديد أن يصييهم بشي منها ؛ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حانقة وقد 
بهظيا ما كانت تحمل من تكاليف الدولة وما كان يقع عليها من الغرم 
من غير أن تنال من القّم شيا 1 

وإن شعباً هوى إلى هذه الموة : وتدهور فىهذا الدّرك لايستطاع فى 5 
البديهة أن يؤلف من رجاله جيش قوى مكافح ؛ لذلك دخل القوط أسبانيا 
واستولوا علا بدون عناء ؛ وفتحت لم المدن أنوامها عن طواعية » وخضعت 
لم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد لداع كما .وف الحق إن طريق 
القوط إلى الفتح كانت قد مدت يمن نزل قبلهم بأشبانيا من متوحشی الأللان 


— ¥ — 


والوندال والسوابى » فل يكانيم الو ا > أويحمليم عن ؛ ققدعل 
ارومانيون من سكان أسبانيا حق العا » ما يج وراءه غزو امتوحشين من 
و ف آنا مدائہم والنار تلتهمها التهاماً » وک روا زوجاتهم 
وأولادهم يساقون إلى الذل والأسر» وك رأوا قوادهم يقتلون صباً . رأوا 
عواقب هذه الحروب ولعناتها » وما يتصل بأذيالها من الطواعين والجاعات 
والقحط وشيوع الفوضى الضار ية » وعلمتهم هذه الكوارث درس لم ينسوه » 
فألقوا القياد للقوط خاضعين . 

وكان للقوط بأسبانيا أ كثر من مائتى سنة » حينا وصل العرب فىأوائل 
القرن الثامن إلى شواطىء الحيط الإطلنطى بإفريقية » وعبروا بأيصارمم 
مضيق هرقل » فشاهدوا من بعد ولايات أسبانيا الشرقة . 

وكان لاقوط منذ أن فتحوا أسبانيا متسع منالوقت لإصلاح ما فسد من 
شئونها » و بعت روح جديدة فى الشباب » وكان عليهم أن يستفيدوا من 
مدنية الر#ومان » فُكثيراً ما استفادت العناصر المتوحشة ال ىكلت فما صفات 
الرجولة » من اندماجها فى المدنياتالقدعة الذابلة . وكانهناك أسباب خاصة 
تدعو القوط إلى إصلاحأحوالم : فلم کر افا أغزاء تكسي بل 
كانوا ‏ فيا يزعمون ‏ نصارى مخلصين . والحقيقة أنهم عندما استولوا 
على أسبانيالم تكن النصرانية فا إلا صورة ورسماً » لأن قسطنطين | كتنى 
بجعل النصرانية دين الإمبراطور ة الرومانية ول يمن بتقوية دعأئها فىالمالك 
الغر بية . ركان فى حك الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة 


ع 
كالقوط جديراً بأن ”شیر حماستها » ويلا صدورها بالأمل بعد أن رزحت 
تحت أثقال الوثنية طويلا » حتى لقد طمءقساوسة الكاثوليك ىأن يكون 
مر ولكنانسهمق العيدالجديد شأنمذكور ؛ ولك النتائج م تؤيدالقسات» 
فإن القوط جعلوا من أعمالم الدينية ذرائع لغفران ما يجترحون من ذثوب 
وام » وأعدُوا لكل إثم نوعا من التوبة » واقترفوا الذنب ليتوبوا منه من 
جديد » دون أن يجدوا لذلك فى صدورهم حرجا ! 

واد القول أنه مكانواكأشرا اف الرومان الذين سبقوم » عادة وسوء 
ا ط تدقهم النصرانية إلى شىء من امير والإصلاح » فكانت حال 
أحلاس الأرض اللازمين خدمتها » أسوأ ما كانت عيد رومان » لأنهم 
ل يكشوا پازامہم خدمة أرض بذاتها » أو سيد ينه » بل حتموا عليهم آلا 
يتزوحوا إلا رضاء السيد» وأنهم إذا أصهروا.من ضيعة مجاورة سمت 
ذربتهم بين صاحبى الضيعتين . وحملت الطبقة الوسطى ”ا كانت الخال 

فى حك الرومان عيء الضرائب » كر ذلك إلى خراب هذه الطبقة 
وإفلاسها . وكانت الأراضى فى قبضة عدد قليل من الأغنياء ؛ يقوم على 
خدمتها وزراعتها عدد عديد من الغبيد البائسين » الذين بعيشون بلاأملق 
الانتعاش من بوتهم » آو مم فى الخلاص من بؤسهم #وخسك ان رغال 
الدين الذي نكانوا يخطبون و يشيدونبالأخوة المسيحية بعد أن أثروا وملكوا 
٠‏ الضياع الواسعة » اتيعوا السياسة الموروئة » وعاماوا عبيدم وَخَولم بالعسف 
والشدة »كا كان يفعل أثرياء الرومان. ثم إنأغنياء القوط غرقوا ىصنوف 


عت 
من النسم أققدتهم الم » ونافسوا الرثنيين ف الفجور » قفلجوا عليهم حتى 
أدركهم ذلك الشّبات الذى أطاح بدولة اومان . 
يقول بعض المؤرخين - وهو يحاول تمحيص الأسباب الى أدّت إلى 
تغلب للسلمين على المميحبين - : « إن املك ويتزا « غيطثة » عل أسبانيا 
كيف تقترف الأثام » ولك أسبانيا كانت قد تعلمت ذلك على أحسن 
وجوه لمل قبل «غيطشة» من بعيد » وربا( يكن هذا املك أسوأ من 
سابقيه » الذين أغرقوا فى الشهوات » وترخصوا فىّكل ما أصاب الدولة من 
الفساد والتدهور. ولا كانت اام القوط المتوحشين قريبة الشبه جداً من 
ا الرومان الدائلين » لم نشعر المملّكة عند اتتقال الحم من الرومان 
إلهم بشىء حديد . 
هكذاكانت أسبانيا حي اقترب المسلمون من حدودها . طبقة فاسدة 
مده هن الأغنياء » قسمت الأرض ينها ليزرعها المبيد وأحلاس الأرض 
البائسون اليائسون » ثم طبقة من سكان ادن لم يبق لحا الظل والصسف 
رط ولا ياب ٠ . Q0)‏ 
هكذا كانت أسبانيا حا کان جنود الإسلام يقيمون علىالجان بالآخر 
من بحر الإثقاق الذى عرف فيا مدع عقن حا اط ريت وم و 
أشداء » تلتهب نفوسهم حاسة لديم > وتتأجج شوقاً إلى ما فى أرض 
)١(‏ يزيد صاحبه أخبار يجوعة» وهو أقدم كتاب فى تاريغالأندالس طبع عجريط: 


أن البلاد أسيبت بالمجاعة والوباء قبل الفتح » فات أكثر من نصف سكانيا فى سنوات: 
لالد Ag AI‏ 


سے ۰ هد 


الكفار الخصيبة من غناتم وخيرات » وقد تدرا على السلاح منذ نعومة 
أظفاربم » وعاشوا فى سعراءبم عيشة خشنة جافية . وإن” موازنة بين هذين 
الفريقين » لا تترك مجالاً الشك فيمن سيكون له النصر والغلب » على أن 
الحيانة التى جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتحين على اقتحام البلاد » أزالت 
كل أثر للشك فى انتصارم . 

خلع لذريق غيطثة من عرشه ”'©» وبدأ حكه 'بداءة حسنة » ولكنه 
خضع آآخر الأعر لإغراء الثروة والقوئة » وجمح به النهم فىالشهوات الدنيثة 
حتى نفرت منه القاوب » وأصبح كل ما حوله مستعد ا للاشتعال » لاينتظر 
إلا شرارة صغيرة لينفحر ويذهب عملكته . 

وكانت العادة بين أمراء المملكة أن برسلوا يبناتهم وأبنائهم إلى القصر 
لتهذيهم وأخذم بكل ما يثقف النفس ويغرس الللق الكريم ! فأرسل 
الكونت (وليان) حا 6" سبتة » ابنته فلورندا إلى قصر لذريق بطليطلة » 
لتنال قسطاً من التربيّة بين وصائف الملكة . وكانت فاورندا غابة فى الجال 
فشغف لذريق بهاء ودنّسعفافها » ذاهلا عا وجبه عليه الشرف من حمايتها 
کا يحمى إحدى بناته”"ءوزاد فى بشاعة الجريمة » أن" زوج بوليان كانت 
بنت غيطشة » فكان فى فلة لذريق تلطيخ” للشرف اللي بالعار . 

)١(‏ عبارة صاحب « أخبار تموعة » : هلك غيطشة وترك أولادا لم يرضهم 
أعل الأندلسء فتراضوا على علج يقال له : لذريق شجاع هجوم » ليس من بيت الماك » 
ولكنه من قوادم . 

(؟) يقول المؤلف : إنه ينقل هذه الرواية دون أن يتعرض لتأييد صدقها » وإذا 
كان مايختص بفلورندا منها خياليا » فان مايختص ببوليان حق لا شك فيه . 


وقد كتبت الفتاة إلى أبها حينا شعرت يجسامة الكارثة » ودعت غلاما 
تثق به وأوصته أن يسرع بالّكتاب » وأن يصل ليله بالنهار حتى يضبعه 

وم يكن بوليان يحب لذريق » لأن صلته بالك المعزول أو التتتول على 
الأرجح » صدّته عن اليل إلى الفاصب؛ ثم جاء العبث بشرف ابنته » 
فزاد نار حقده اشتعالةً» وأغراه بالكيد والاتتقام : وقد استطاع أوك الأمر أ 
يقف فى وجه غارات العرب » ولكنه عزم الأرغل الابيع عن على انم 
ثلب عرض ابنته » وسم عل‌آن يترك العرب يعلّكون أسبانيا إذا أرادوا .ثم 
زاد فقر ر فى قرارة نفسه أن برشدثم إلىالطريق ¢ فأسرع س وحب 
ملا صدره - إلى لذريق - بعد أن أسكت غضبه وخ 
فأحس” اللاك سىء من الندم » ووئق تسه من أن" ا 
وسرةها » وأخذ يغمر” بوليان يصنوف من الإجلال والتكريم » و يستشيره 
فى كل“ ما يتصل بحاية المملكة » ويصيخ إلى ما يرق له من الخديعة 
والحتل » حتى إنه أرسل أ کرم خيوله وخير عتاده إلى الجنوب » لتكون 
عت أحرة بوليان إذا م الفانحون . 

وغادر الكونت طليطلة ومعه ابنته » محفوقاً بعطف ال لك ورضاه » وطلب 
لذريق منه عند اقتراقها أن يرس لإليه نوعاً خاضًا من الما العامة » فأجاب 
يوليان : بأنه سيرسل إليه e‏ وده الإشارة انلفية إلى 

وما کاد يصل إلها 0 الوالى من قبل اللليفة 


على مال إفر بقية » الذى طاما اشتبكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة 
الأوار » فأخبره أن ارب يينهما فد بوضعت أوزارها» وأنجما منذ اليوم 
صديقان ههان » ثم أخذ : علا أذتى القائد العرى“ بأحسنِ القتصص عا فى 
ااا من الجال والثروة » ويحكى عن أنبارها ومروجهاء وأعنابها » 
وزيتونها » وعظمة مدنها وقصورها » وما فا للقوط من كنوز » 
ثم قال : إنها أرض تموج باللبن والشهد » ولس على موسى إلا أن يخطو 
فينالها بقبضته » وأخذ وليان على فسه أن برشده إلى الطريق » 
ويد له السفن . وكان القائد العربى داهية شديذ الحذر » شى أن تكون 
هذه الدعوة خديعة واستهواء إلى الوقوع فى شرك أوكين؛ لذلك أرسل إلى 
اللليفة بدمشق رسلا ليرى رأيه فى الأمرء واكتنى فما بين ذلك سنة 
(١٠لام)‏ ( ۸۹۱ ) بإرسال حسمائة رجل يادة (طريف) أبروا فى أربع 
سفن ليوليان للاغارة على شاطىء الأندلس » ول يرض موسى أن يعض 
من رجاله الخطر أ كثر من هذا المددء لآن الوب لم يكونوا قد اعتادوا 
بعد الإيحار فى بحر الروم . 

عاد طريف فى شهر بوليه بعد أن نجج فى الفرض الذى أرسل من أجل » 
فقد أرسى سفنه فى المكان النى لابزال يسمىياسمه » ونزلالجزبرة االحضراء 
وانتهيها » ورأى بعينه ما کنی لاقتناعه بصدق ما قاله الكونت نوليان » من 
تدان وسائل الدفاع بأسبانياء و بأن إخلاصه الاين لا يقبل الشك . 
ولكن موسى على ارغ كن هذا م عل نفسه إلى الخاطرة ة فسبيلفتح جديد» 
وجاء كتابمن الخليفة بدمشق ,أمره بألا يقذف بجيش المسلدين فى أخطارجهولة 


E 
. العاقبة » وعهد إليه أن يكتنى بارسال فرق قليلةمن أن لآنء للاغارة المفاجئة‎ 

ولكنه بعد أن ملام نجاح طريف ثقة بالنصر والتغلب » عزم على أن 
لوسع نطاق غزوه . 

غین عا سنة 11م (؟وه) أن" لذريق مقم بثال ملك اقمع ثورة 
البشكنس» أرسلأحد قواده» وهوطارق البربرى» ومعه سبعة آ لاف رجل 
جلهم من البربر للإغارة على الأندلس » فنال من هذه الإغارة فوقما كان 
يتوقم » انه أرمى سفنه عند صخرة الأسد التى حملت اسمه منذ ذلك 
المين » فدعيت : جبل طارق » و بعد أن ملك كارتية » توغل فى داخل 
البلاد» ول بسر بعيدا ا حتى رأىجيوش القوط بقيادة لذريق تعترب لنزاله ؛ 
فالتق الجيشان علىشاطىء نبير “ماه المسامون : وادى بكة » بالقرب من هر 
وادى لَكة الذى يصب فى المضيق عند رأ س الطرف الأاغ» °١‏ 

وتقصّ علينا الأساطير : أن" الك لذريق قبل هذه الموقعة 5 
على سربرملكه مدينة طليطلة » فدخل عليه رجلان جلل الشيب رأسيهماء 
وھا فى ثياب بيض من نسج قديم » » وكان حزاماها مز يتين بصور مواقم 
النجوم وما ما من شأن فىتصاريف القدر » وقد على مهما كثير من المفاتيح. 
فما مثلا بين مدى الملك قالا له : ااا : أنهرقل منذ الزمنالقديم » 
وحين نصب صنبه عند مضيق البحر» أنئأ حصنا قويا بالقربمن طليطاة 
القدعة » وأخنى فيه طلس جمل عليه باب من الحديد ثقيلا » له أقفال من 
(5) فى « أخبار جموعة » : أن التغاء الجيشين كان يمكان يقال له البحيرة 20 


ا 
الصلب توكيداً لحفظه ؛ ثم إنه أمر أن يقو مكل ملك جديد ؛ بإضافة قفل 
جديد لهذا الباب» وأنذر بالويل والثبوركل” من يهم يكشف هذا الطلسم 
وقد قنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة » 
وعامتا أن بعض الاوك » حاول كشف هذا الطلسم » فكانت عاقة أمرم 
الوت أو الجنون » ول يصل واحد منهم إلى أبعدَ من عتبة بابه » وقد جثنا 
الآن أيها املك » لنرجوك أن تضم تفلك على باب الحصن كا فصل جميع 
الوك قبلك . ثم انعرف الشيخان . 
وحينا فكر لذريقنيا قالاه» ثارت فى نفسه الرغبة فى دخول هذا الحصن 

السحورء على الم من تحذير بطارقته ووزرائه الذين قالوا له : إن كنت 
نظن أن فيه مالا فقدره » ونحن نجمع لك من أموالنا نفليره » ولا تحدث 
علينا بفتحه حادثاً لا نعرف عاقبته » وقد علمت أن قیصراً الا كبر على جر «نه 
لم يحاول دخوله . . 

ولن تيفتح المصن” إلا لمن قَّى الله فى ملكه بالزوال 

بالك ۋال اطا .'. كفن اساد و كد ازل 

فنالت من الله شر انتقام واب بنوها بشي الال 

ولك املك أصرّ وسم على الرغم من هذه النصيحة » ف ركب روما مع 

فرساته إلى الحصن » وكان فوقصخرة عالية حيط به مهاو سحيقة » وكانت 
حيطانه من المرمر الذى إذا واجهته الشم س كاد شعاعه يذهب بالأبصار. 
وكان مدخله فى طريق منخوت فى الصخر » وقد أغلق عليه باب عظم 


کک 
من الحديد » عى بالأقفال الصدئة من عبد هرقل إلى أيام غيطشة . 

ووقف الحارسان إلى جانى الباب» وحاول فرساناللك و بعض ال حراس 
فنحه » فاستطاعوا بعد لأى فك أغلاقه قبيل الغروب » ودخل اللاك وحاشيته 
من الباب » إلى بهو فى مهايته باب آآخر » وقف أمامه تمثال من البرتز ضحم 
هائل النظر » بيده رمح عظم أخذ يح كه وضرب به ما حوله م نالأرض ٠‏ 

ولا رأى لذريق هذا المثال » هاله منظره » وأخذه البهرء وغلكته 
الدهشة والعجب » ولكنه حي قرأ مأ كتب على صدره وهو : « إلى أقوع 
بواجى » استردٌ شحاعته » وأمر القثال أن فسح له الطريق » زاعاً أنه لم 
أت لاستباحة حرمة المكان » وإها جاء ليعرف سر ما فيه » فه دأ تعندئذ 
ثائرة المثال ورفم ره » فر الملك ومرت‌حاشيته من نحته إلى حجرة ثانية» 
فوجدوا جدرانها مغطاة بكرم الأحجار » ورأوا فى وسطها مائدة عظيمة 
من ذهب وفضة » مكللة بالجواهر » وعليها تابوت من الفولاذ » به تف لعلق 
به مفتاحه » وقد كتب عليه : « فى هذا التابوت طلسم الحصن » ولن 
تفتسه إلا يد ملك » ولكن" ليحذر هذا اللك » فإن" أشياء مجيبة ستصور له 
ما حصل له قبل موته » . 

وحين فتح امك التابوت ل يجد به سوى رق" به صور فرسان عايسى 
الوجوه مسلحين بالقسى” والمناجر » وقد كتب فوق هذه الصور : « انظر 
نها الطائش الأرعن إلى هؤلاء » فإنهم سيثلون عرشك ويخضعون 
ملكتك » . و يننا كان الملك وأسحابه يحدّقون فى الصور » إذ “معوا زمازم 


الحرب ولجبهاء» ورأوا أن الصور طفقت تتحرك كأنها فى تمام » حتى 
أخذت هيئة خرب فى میدان ا" 

رأى لنريق فى هول وحزن بهذا المنظر السحرى حربا 

عواقها تراها المين جيرا وإنكانت من القدر الجا 

ثم أبصروا ميداناً عظيا يتفانى فيه امسيحيون وا سامون فى موقعة طاحنة» 
وجمعوا أصوات جرى اميل ووقع حوافرها » وزعق الأبواق والصنوج 2 

وميس لاان من شرب آلاف م نابول ء ين ين بريق السيوف والَضب 
وحفيف السام وصليل ج ؛ ورأوا أن" التصارى يتضاءلون أمام 
أعدا مهم الذين تدفقوا علہ م کا يتدقق البيل » قبلاد تملهم » وسقط إلى 
0 نرق الات وديس عل أسبانيا تحت الأقدام » وامتلا" الجر 
بصيحات الاتتصار يخالطها صراخ الغضب وأنين الحتضّرين . 

ورأى اللك لذريق بين هذه الفرق الفارة من ايدان » فارساً متوحا » 
کان ظهره إليه » ولظ أن سلاحهذا الفارس وعدته » تشبه سلاحهوعدتته » 
وأنه کان رکب جواداً اش » لشبه جواده « اورا 6 . 

م رأى أن" الفارس بعد قليل سقط عن جواده فى هر”جالحرب ومراحها 
فل بعد برى » وأن" أور يليا أخذ يمدو ف الميدان بنير راكب . 

وبحينها خرج اللك وحاشيته من الحصن دهشين خائفين » اختق المثال 


)۱( ل أقراً خرافة مرك المثال وسماع أصوات المرب ولا وتحرك الصور 
المرسومة فى الرق فبا كتبه العرب عن هذه الأسطورة . 


— ۷ 


بن الوجود » وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل الحصن » وكان 
من إرهاص الطبيعة الفاضبة أن التهمت النار الحصن » فتأج كل حجر فيه 
وآ رماداً تذروه الرياح . ويقول القصاصون : إنه كلا سقط رماد من 

هذه الأحجار فى مكان » وجد بجانبه نقطة من الدم المسفوك . 
أولم مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة فى هذه 
الحادثة » و إمدادها بكثير من صور الخيال » وضروب الإرهاص كا قيل : 
؟ من رُوى وأساطير وة بها وعيد وإرهاص” وإنذاره : 

فها تلاق خيال” المرب مارَجه ماخيلته لأهل القوط أشعار 
وک قرأنا أ ن كلا الفر يقين قبيلالوقعة »كان رع صدره أو ينقبض 
بالفأل والطّيرة » وزعوا أن النى نفسه » ظهر لطارق ف المركة وحثه 
على الإقدام » وأمره أن يضرب ويغلب » إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الروايات . وكيفمكانت رثركى الجيشين وأحلام رجالا » فإن ننيجة القتال 
حين وقف الجيشان بالقرب من وادى لكة »كان لا يشويها شك ... 
نم إن طارقا مد بخمسة آلاف مقاتل من البربر » فلغ جيشه الصغير 
اثنى عشر ألا » حي كان جيش لذريق يبلغ ستة أمثاله فى العدد . لكن 
الفاتحي ن كانوا شجماناً مغاوير أشداء » مرنوا على الحروب » وكان قائدهم 
بطلا باسلا ء ينكان الأسبان خليطاً من العبيد المستضعفين فى الأرض . 
ركان بين قوّادم بعض انمونة من الأشراف » فإن أقرباء غيطشة -- وإن 
أطاعوا لذريق فى ظاهر الأمر وحضروا الممركة كلوا عازمين على الانضام 
ش 0( 


إلى الأعداء عند ما كفن م وجه اهال ول يخطر للم ببال أن فى فعلهم 
هذا ا لأأسانيا ؛ فقد ظنوا واهين أن 2 يقصدوا إا إل ايت 
والغنيمة» وأنهم عند انتهاء الغارة وحصوطم على الأسلاب يذهبون توا إلى 
إفريقية » فتعود سلالة غيطشة إلى عرشها القديم الخصوب"!"؛ ويهذا الفطن 
الخاطى' عاونوا من حيث لا يشعرون على وضع أجمل ولايات أسبانيا نحو 
تمانية قرون نحت حم العرب . 

وقد سقطت قلوبالمسامين بین جنوبهم د »حينا رأوا اليش لهام ( 
انى أعدّه اذريق لنزاهم › » وحينا رأوا الملك فى درعه الفاخرة وفوقه الظلة 
اللكية ؛ ولّكن طارقا صاح فى رجاله : « أيها الناس : العدو أمامج ل 
وراءم » ولیس لک والله إلا للد والصبر » ؛ فاستنجد المسامون بشجاعتهم 
وصاحوا : « إنا وراءك يا طارق ee‏ يقذفون بأنغسهم 
فى وطس المرب وأ اونما واستمرث المعركة أسبوعا »> أظهر فيه الفريقان 
كثيراً من ضروب الشجاعة والإقدام » وکان لذر يق,ستحث قومه رة بعد 
ا فرار أتباع غيظشة رجح كفة الميزان » فصار الميدان صورة 
محزنة للدمار والهزعة . 

مزق جيش” اذريقر وخارت2 عن فيه العزا 5 والقاوب 


)١(‏ فى « أخبار جموعة » : فقال بعضهم لبعض : هذا ابن البيثة قدغلب على 
سلطاننا وليس منأهله » وما كان منسفالناء وهؤلاء قوم لاحاجة هم باستيطان بلدا » 
إنما يريدون أن علثوا أبديهم ثم يخرجوا عنا » فانهزموا بنا إذا لفينا القوم . وكان 
أذريق قد ولى شيشيرت ميمنته وأبة ميسرته »> وها ابنا الملك غيطشة . 


وحين رأى المزعة : 
عليه من غبار المرب ثوب 
فقيل كد ا ا 
ا افدر ها شد 


أطل بققفلة قرأ أى ارا 


فر يعدو 


وأعلاما 7 3 دت 


وجال سمعه للعرذب صوت 
رأف ا لاوا وا 
وأ عينه لحت مكنا 
فقالوقد بکی: قل كنت م 

وننت الأمسّ فوق فراش عز 
جنا لخدام أمس أمام عرثى 
فيوم ولادنى وم عبوس 
فا أشق نبارى حين أرنو 


جل“ أيها الوت الرجى 


دا فا لا زوت 
ومن لوك الدماء به میب 
كنثار أفته الحروب 
ف رأسه 2 قوب 
له كادت حتاشته تذوب 
وکل“ بالدم القانی خضيب 
بر ارو الوت 
حر عا أو قلا لا يجيب 
بدا للعين فيه دم 
وماذا ينفع الآن” النحيب؟ 
وفرشى اليو تجفوه الجنوب 
ولیس الیوم لى منهم عريب 
ووم ولایتی وم“ عصيب 


لشس الأفق يحجما الغيب ! 


ها لی اليوم فى الدنيا حب 


هكذا تقول الأنشودة الأسبانية » ولكن نهاية لذريق بقيت سرًا خفيًا 
إلى اليوم » فقد جد فرسه وشفا عند شاطى»ء اهر بعد بوم من المعركة و 
يظهر له أثر ون ا أنه غرق » وأن الهر جل جنه إلى الحيط . 
ولك الأسبان يأوئن أن يصذقوا هذا » ققد ألبسوا الملك الراحل حللا 


1 


1 
قدسية خفية الأسرار » لم يخلموها عليه فى حياته » وجماوا منه معيتاً فياضاً 
لتكثير من القصص والروايات » وخلعوا عليه صفات المنقذ احص »كا فمل 
الإنجليز بالملك آرثر ؟ فاعتقدوا أنه سيعود مركة أخرى من مقره فى بعض 
حزائر الحيط » بريئاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين . وجاء فى 
أساطيرهم أنه قضى بقية حياته فى أعمال اير والإنابة » وأن" عابي نأ خذت 
تبتلعه شیا فشيقاً » عقابا ما كان يقترف من إثم » حتى محيت ذنو به « فإن 
عقابالبدن ينقذ الروح من الالام » م إنه مل إلى الجز برة الهادثة المطمثنة» 


ولا بزال رجاله منذ ذلك الحين ينتظرون أوبته إلہم » ا يؤوب 


الظافر المنتصر . 


e‏ نه 


موص | 


ل يكن هذا فنحا كغيره من الفتووح با أمير المؤمنين » فإن الوقعة 
كانت أشبة باجتاع الحشر يوم القيامة » .. 

هكذا كتب موسى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد فى وصف 
اتتصاره بموقعة وادى لَك . 

ولبس جي أن يدش السامونانصرم الؤزآر الحاسم» أو أن يتملكهم 
اهو بهذا الفتح المبين » لأننا إذا ألقينا جانبا الأساطير والأوهام التى 
لفتها مؤرخو الأسبان حول سقوط لذريق » ورجعنا إلى التار بخ المتئد غير 
لمتحي » رأينا أن" اتتصار المسامين فى وادى لكة ألقى باسبانيا كلها فى أيدى 
المرب . فقدريح طارق ومن معه من الاثنى عشر ألف بر برئ الجزبرة 
جميعها » ول يكن فى حاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليقفى على المقاومة 
الخائرة فى عض المان . 

ول ضع طارق وقباً فى متابعة اتتصاره » ققد تقدّم هذا القائد الجدود 
بلا تردد » متحلثياً أمر موسی » الذى كان يتحركق حسداً للا ناله جنديه 


البربرى من الجد الذى لم يكن يخطر له يبال ؛ وقسم طارق' قوته ثلاث 


لت ل :. .الاك 


فرق أو كتائب » و بها جميعاً فى شبه ال جز رة » فأخضع مدينة إثر مدينة » 
بعد متاومة لا نكاد تذكر . 


وأرسل ميت بن المارث على سبعائة فارس لامتلاك قرطب » فأخق 
جنوده » حتى إذا جاء الليل تقدم تح والمدينة » واتفق فىذلك المين أن سقط 
هاطل من البرّد أخنى وقع سنابك اميل » فعد المسامون ذلك عنابة من 
الرحمن » والتقوا براعى غنم أرشدم إلى ثفرة فى سور المدينة » فعزموا أن يجماوا 
منهامنفذاً لمجوههم ؛ وتسلق رجلمنهمكان أ كثرم نشاطاً وأشدهجيّة شجرة 
ين كات N‏ واب ميا إل e N‏ 9 
عمامته ؛ وأرسل يطرفيا إلى بعض أصحابه » ثم جذبيم إليه واحداً واحدا » 
حتى إذا نزلوا من السور إلى داخل المدينة دهموا حراس الأبواب » قفتحوها 
لفلتحين ؛ وتم الاستيلاء عليها دون عناء . 


وعندما دخل المسامون قرطبةٌ » التتجأ حا كها وحرسها إلى دير يعصمهم 
من المد » ولزموه ثلاثة أشور خاصّرين . حتىإذا اتتهى آرم إلى التسليم 
بقيت المدينة بأيدى الهود الذين أثنتوا صدق إخلاصهم للمسامين » فنالوا 
عطقهم ورعايتهم » ونظر العرب الهم نتم إلى الصديق › م لضطهدومم 
- اضطهدم قساوسة القو ط » إلا فىالعيدالأخير» غي اتجه ماع المسامين 
سار اليهود من وراه متابعين متزامين؛ فالعرب يحار بون والهود يتحرون » 
حتى إذا ألقت الحرب سلاحها » رأيت اليهود والعرب والفرس وقد اجتمعوا 


وات 
على إماء التعلم » والفلسفة » والآداب » والعلوم » إلى غير ذلك » مما ميز 
حك المرب » وأرسل شعاعه فى العصور الوسطى منيراً وهاجا . 

وجرت فو طارق و بعيداً بعاونة اليود » وشدة فزع الأسبان . 
فاستولى عل ىأر شذونة دون أنيلقمقاومة » فر سكانها إلى التلال » وألقت 
القياد مالقة » وعصفت الحرب بالبيرة » (بالقرب من مكان عر ناطة الآن) 

ودافع تلأمير ٨1٠٥۵1٣‏ حيناً ع نشعاب جبلمر'سية بشجاعة وصبر » 
ولک دفم إلى ترك معقله » والاشتباك معالعرب فيموقعة طاحنة حم فبا 
جيشه تحطما » وفر” مع خادم له إلى مدينة أور بولة ؟ وهناك فكرفى أن يلق 
مطارديه بخديعة بارعة ؛ فإنه حينا رأى أن" الحرب م تكد تبق على رحل 
بالمدينة » لسقوطشببانمرسية فى المحركة جميساً» جمع النساء وألبسن ياب الرجال 
ووضع الوذ على رءوسهن » وسلحين بقصب يشبه الرماح > وأمرهن أن 
يضمن شعورهن فوق الذقونكالحَى » ثم ورعن على أسوار المدينة . فلما 
اقترب المسلمون فى دَعَش الشفق » سقط فى أيديهم لما رأوا من قوّة الدفاع 
عن المدينة ؛ و بعدئذ حمل تدمير بيده راية المدنة » وألبس خادمه عباءة 
يليما السفراء » وذهبا لفاوضة القائد السلم النى ل يعرف الأميرَ الأسبانى » 
فأحسن إستقبالما » ثم قال له تدمير : « لقد قدمت نائباً عن حا ك المدينة 
لأأفاوض فى شروط تليق بعظم تساحك » وشرف منزلته ؟ فأنت تری أن 
المدينة جديرة بأن تبت أمام حصار طويل » ولكن الماك شديد الرغبة 
فالإبقاء على حياة جنوده » فعلنىيأن يغادروا المدينة أحراراً دونأن سم 


ا 
سوء سلا إليك غداً بنير حرب » وإلا ققد وطّدنا العزم على التتال إلى 
آخر رجل » فقبل القائد ما عرضه عليه . 

ثم ضعت شروط اسل كا أحب . ويعد أن ختمها القائد وأمضاها 
تدمير » التفت إلى القائد قائلا : « أنظر إلى فأنا حا ك المدينة » ! 

وعند الجر فحت أبواب المدينة » واتجه المسامون ليروا الحامية القوية 
خارجة منها ؛ ولكنهم لم بروا إلا تدمير وخادمه فى درع محطمة » وخلفهما 
جع من الشيوخ والنساء والأطفال » فسأله القائد العربى : « أبن الجنود 
ورجال الخامية الذين أيهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : «ليس لدئ 
من الجند أحد ؛ أمّا رجالالحامية فام أولاء أمامك » فانظر إليهم » فبهؤلاء 
النسوة حصنت أسوارى ؛ أماهذا المادم فهو سفيرى وحارسى وحاشيتى ! » 
فأخذ القائد العحب من جر ”أنه » وسر“ من راعةحيلته » فعينه حأ كا لمقاطعة 
مرسية التى ماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدلهذه القصة على كرم العرب 
ورقة طباعهم . ولاريب ققد كانوا مُثلاً عالية للفروسية الحقة التى طالا 
ازدانت مها أعمالم » وكانوا يعتازون بالعفوعند المقدرة » و بكثيرمن صفات 
البطولة والنجدة » التى حملت الأسبان بعد تلهم عليهم على أن يلقبومم 
« بفوارس غرناطة » و بالغطارفة وإ نكانوا عريا » . , 

وفى هذه الأثناء » كان يضغط طارق على طليطلة قصبة القوط » لأنه 
كان بيد فى طلب أشراف القوط » ققد بحث عنهم فى قرطبة ففرتوا قبل 
جيئته. . ولمادخل طليطلة الت أسلمها إليه اهود »ل جد بها للأشراف أثراً » 


و د 


فقد غادروا المدينة قبلدخوله » والتجئوا إلى صخر: نرة أشتورش ( أستورياس ) 
ول يبق بطليطلة إلا اللونة من أسرتى غيطشة ويوليان لذن كوفثوا مناصب 
فى الدولة » أما سرا المملّكة فقد جروها وأساموها للعرب » فصارت ولابة 
تابعة للدولة الأموية » الى جعلت مقرحكها بدمشق وومّعت رقعة ملكتا 
من جبال الهند إلى أعمدة هرقل . 

ترك لوسى بن نصير إخضاع ما بتى من الأندلس » فاته حينها ممع 
بفوز طارق المطرد » عبر المضيق على محل بجيش من العرب فى صيف سنة 
عرو ه ؟ الام » لينال نصيبه كاملا من الجد ؛ وكانعدد رحاله مانية عشرألفاً» 
تكن مقابلة القائد الأعلى لافاح مقابلة ود وصداقة : فإن طارقا حي سارع 
إلى لقاء موسى فى حفاوة وتكرمة » عاجله هذا بالسوط » وأخذ يقرتعه و يعتفه 
على يجاوزة أوامره؛ سلتا أنه لن يستطيع أن ؛ يضمن سلامة المسامين » فى يد 
قائد مخاطر مثله » ثم زج به فى غياية السجن” لبوا اللي بنرا رقع 
لطارق وما أصابه من الم » الذى أثارته الغيرة وصنه الحسد - استدعى 
موسى إلى دمششق » وأعاد طارقا إلى القيادة بأسبانيا . 


وقبل أن يسود موسى إلى الشام »کان قد بلغ جبال ليت (البرانس)””" 


١‏ فانصل بطارق فى طليطلة بعد أن أخضع قر'مونة وإشبيلية ومأردة ٠‏ وم 


)١(‏ اعفد 2 7 د غير صيحة وإن تواترت كتب التاريخ على تقلباء وأغلب 
الظن أنها من وضع 
)2602 ل ا 


وأطل منها » خالت بخياله صورة لفتح أوربا كليا » ولكن” دعوة الخليفة 
عاقته عن الاستمرار فى تقدمه » ققام بهذا الأمر غيره .^ 


ذلك أن حا کا ”عر يبا يا غلك فىسنة ۷٠۹‏ م ١(‏ ۱۰ اك 
من الغال المسمى” : « سبتمانيا » يما فيه من مدينة قر'قشونة r‏ 
وأخذ منهذي نامرك بن يغير بجيشه على برغاندى» وأقيتانية . غيرأن وديس 
5 استطاع قير المرب عند أسوار طَلّوشّة ( تولوز) سنة ۷۲١‏ م 
(١٠ه)‏ » فل يفت هذا الغلب فى عضدم » بل حفزم إلى الاتجاه نحو 
الغرب» فنهبوا بونة » وفرضوا الضرائب والإتاوات على سان » واستولوا على 
أفينون سنة ام (؟11ه) ونوالت غاراتهم على الولايات الحاورة . 

وقد وطد العزم عبد الرمن حا ك أر بونة الجديد » على التغلب على كل 
بلاد الغال » فإنه بعد أن وقف تقدم بوديس الذى حاول بعد اتتصاره فى 
طأوشة أن يغزو أرض المسلين » مجم على طر كونه وفتح أفيتانية » وهزم 
وديس عند شواطى' الجارون . 

واستولى على ردیل ( بوردو ) عَنوة » عند ما مع بالسكنوز المذخورة 
بدير القديس مار تن » وقابل شار ل بن يببينالذىكان فى الواقع ملك فرنسا 

)١(‏ توق موسى مغضوبا عليه من الخليفة سنة ٩۷‏ ه 


(؟) هو عبد الرحمن إن عبد الله الغافق » استصهد فى سنة 11١4‏ ه سنة ۷٣۲‏ م 
عوقعة بلاط الشهداء 


حرو 
افع » لان ملكها كان ضعيف العزم » يكاد يكون محجوراً عليه من 
رئيس القصر . ظ 

وتقدم المسامون إلى الغزو فرحين مستبشرين » ظانين أنهم سيلاقون من 
النصر ما لاقوا فى موقعة وادى لكة »وتوقعوا أن يروا فرنسا الجيلة من 
كاليه إلى مرسيليا » وقد سقطت فريسة فى أيليهم . وفى الحق إن مصير 
أوربا كان ف الميزان » حتىلقد عدت هذه الموقعة من المواقم اجس عشرة 
الفاصلة فى حياة البشرء وكان السؤال العظم الذى كان حوابه فى شفار 
السيوف وأسنة الرماح » هو: «أتصبح أوربا مسيحية أم مسامة ؟ الكرق 
نوتردام التى لم تبن بعد كنيسة أم مسجداً ؟ ارد کا مت ول تراتيل” 
السيحية » أم تدوى بها أصوات المصلين من المسامين ؟ » ذلك أنه لم يكن 
هناك من سبب يدعو مطلةاً إلى وقوف الفاتعين عند ساحل المنش إذا لم تصد 
جيوشهم عند تور ؛ ولكن قضت الأقدار بأن مد الغزو الإسلااى قد بلغ 
غايته » وأن" الجزر أخذت تبدو مظاهره . للعيان . . 

لم يكن شارل والإفرج من أتباعه من الصنف اللائ المزعة » الضعيف 
الث > كيقايا الأسبان والرومانيين والقوط » ب ل كأنوا فى الشجاعة والشدة 
أ كفا للعرب أتفسهم وأمثالا » وكان لهم من بسطة الجسم » وعنفوان 
القوة » ما كان له أ كبر الأثر فى أعدائهم . 

وقد قضى الجبشان ستة أيام ف المناوشة » واشتد الالتحام فى السابع وى 
الصدام > فاخترق شارل صفوف المرب بصولة لا تقاوم » ثم أخذ يرسل 


C۸‏ لا 


يمينا وثمالاً ضرباته القويةالتىممى م نأجلها : بشارلمارتل » أو إنشئت 
«شارل المرزّبة أو المطرقة» وسرت روحه فى جنوده » فانقضوا على المسلمين 
بقوة ساحقة » فتمزق جيشهم ولاذوا بالفرار» ودع بين المزن والذعر 
مكان هذه الموقعة ببلاط الشهداء حيناً من الدهر طويلا . 

زال الحطر عن غرب أوربا لأن كارثة العرب كانت فادحة » حتى 
إنهم لم يقكروا طوال القرون التى حکوا فا فى الجنوب أن يغزوا فرنسا . 
لم ام احتفظوا بأر بونة وبالجهات المشارفة للسفوح الثمالية لجبال البرت 
. (البيانس) حتى سنة ۷۹۷ م ( ۱۸۱ھ ) ؛ ثم خاطروا بإرسال غزوات على 
بروفانس -- وکن طموحيم ‏ + يصل بهم إلى أبعد من هذا » فان موقعة 
«هور» حققت امعادل فرنسا » ووقنت سداً أمام التو العر بية . 

أقد غرت حشود المرب الأرض كا يغمرها مد البحر . وكانت 
جيوشهم قلا کل“ مكان » ولكنهم الآن بعد هزيتهم الساحقة أصبحوا 
يسمعون صوتا غريباً يرن فى آذانهم صاتحا : « هنا ستقفون » وهنا 
ستستقر أمواجم المزهوة المغرورة » 

وکان ملوك فرنسا مع كلهذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب» ويخشوئن 
بأسهم » حتى | إنهم و إن فرحوا أحياناً بانتصارهم هليم فوقائع صغيرة :- 
لم يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حينا فقد قارئله ( شارمان ) 
- الذى شوه بالإسكندر- راحته وأحس بقلقه لشدّة مناعة العرب فى 
الجانب الآخر من جال الوت » وظن” أن من واجب السيحى » أن 


٠‏ — 4 لم 


يستأصل شأفة اللحدين ء ورأى أنه وهو للك العظلم امظفر » لا يمل به 
أن يحتمل إلى جانبه دولةً مستقلة بالأندلس . وقد سنحت له الفرصة فى 
النهابة » حينا ثار بأسبانيا بعض القبائل لتولية أول أمير أموى » وقد 
دأبت القبائل طيلة أيام العرب بالأندلس على السخط والمياج . فدعى 
شارلان التدخُل فى الأمر وطرد الأمير الفاصب . 

وع مؤرخو الأسبان : أن ألفونسوملك أشتورش ( أستورياس ) 
هو الذى استنجد بملك فرنسا » ولكن الأرجح أن الدعوة جاءت من بعض 
زعماء المسلمين » الزين خابت امام » > واتعكست مطامعهم فى عبد ارهن 
الداخل الأموى”" » حتى أصبحوا يؤثرون اللمضوع لعدؤ الإسلام اللدود 
على قبول هذا الأمير الجديد . 

وكان ما طلبوه من شارلان عيبو إلى نفسه » ملأما لقرصة ال کان 
يتوقعها » وكان الدهر” فىهذا المينمبتسيا لشر ان لأنه م إخضاع السكسون 
ون زعيمهم « وتكند » وأقبلت الألوف من أحابه إلى بادر بون للدخول 

/ . 0 4 

فى المسيحية زمرا . وأصبحت بد الفاح حرة طليقة » تتحه ابىشاءت للغلب 
والاتتصار . 

م الاتفاق بين المتآمر بن على أن يغزو شرلان أسبانيا » ينما يعمل الزعماء 
الساخطون على توجيه الجيش العر بى إلى ثلاث جهات متباعدة . وكان من 


)١(‏ ثم : سليان بنيقظان الأعرابى الكلى حا برشلونة » وعبد الرحن بن حبيب 
الفهرى » وأبو الأسود بن بوسف 


TE 
حسن طالع أمير قرطبة أن هذا الاتفاق اللحطر ن :2 منه شىء » فان حلفاء‎ 
. شارلمان أخطئوافى بان الزمن » ثم تنازعوا وصاحت صاتحة المرب ينهم‎ 
» ل يجد 2 ولا محيناً‎ (a۹۹ ( فاما اخترق شارلان البرت سنة ۷۷۷ م‎ 
فأخذ يحاصر سرقتطة » و ينا هو عند أسوارها » إذ وصلت إليه الأخبار‎ 
بأن «وتكند» عاد وأثار السكسون وتقدم بهم حتى وصل إلى كولون » فم‎ 
يجد شارلمان ,دا من أن يعود أدراجه لخجاية مملكته » فاقنم بجيشه شعاب‎ 
» الجبال . وفى شعب رونسسفال7© نزلت مؤخرتهكارثة فادحة قضستعليها‎ 
 مترفإلل فإن البشكنش  وقد أحرقت صدورممالعداوة القديمة الدائمة‎ 
وضوا لم كيتاً فى أغوار صخور جبال البرت » واننظروا » حتى إذا مرت‎ 
مقدمة اليش من الشعب انقضوا على المؤخرة » وكانت بطيئة السير مملة‎ 
. بالأثقال » فاستأصلوا رجالها حتى لم يكد يف منهم أحد من يد الموت‎ 

ويقص علينا ارون المسيحيون ما تقشعر له الأبدان من مذابح هذا 
اليوم . وذ كروا أنالمسامين وفرسان ليون تعاونوا على خط حش الإفر 2 
وتصور لبا أنشودة أسبانية كيف أن البطل برناردوكان يقود فرسان ليون 
فى مذبحة جيش الإفرج فتقول : 

مشی رانارد فى جيش خض يسوق إلى الفرتم به أسودا 

لی أرطن: اانا وسل شعار 9 بلاى» والشر ف التليدا 


)١(‏ يسميه العرب باب المزرى 


وإنًا سادة الأحرا ارلكن 
تتايم ریش خوذته ونمضى 
وعاهمدناه أن نفق جیا 
أثلق بالبيين ل 
و بین . ضاوعنا قل حرىء 
أيطمع شارل أن i‏ 
قد کذبت أمانيه فانا 


شد 
بد 


ويبق شعب الفونسو شر يفا 


رضينا أن تكون له عبيدا , 
قرا كان يقصد أو بعيدا 
وإنا خير من حفظ العهودا 
يطيح بم و يرهقيم صعودا 
يمد إلى المدا زنداً شديدا؟ 
لعرش ليون جباراً عني دا ؟ 
سنحصد جمعه حتى بیدا 


ع 5 
ويبق ملك الفوسو مجيدا 


حارب العرب كتف إلى كتف لاستئصال الإفرج » مع أبطال ليون 
الذين أتًا أن ينضموا إلى أمير أستورياس فى خضوعه لشرلان » ويحدتثنا 
أسيدو ترا بن فى نار يخه القصعى لشرلان وأرلاندو « هجوم ثلاثين ألفاً 
من العرب على جيش المسيحيين » وقد امتلئوا غضياً وحتداً . وكان 
المسيحيون مجهدين يترتحون للسقوط لطول ماقاتلوا من قبل » خصد السامون 
رجام » ول يبقوا منهم على أحد » فنهم من نفذت الرماح من أحشائه » 
ومنهم من هشمته القضبان . ومهم من طاح رأسة بالسيف > ومهم من 
سلخ حياً » ومنهم من شنق فتدلى من الأشجار ٠»‏ 

كانت المذبحة مفجعة » ول بح ذ كرى هذا اليوم من أخيلة سكان هذه 
الجية على طول الدهر » حتى إن اليش الاتجليزى حيما تعقب قواد نابليون 
فى شعب رونسسفال مع الناس يتغتون بالأنشودة القديمة التى قيلت فى هذه 


٢ — ٍ‏ 
المعركة الطاحنة . وأخذ شعراء أسبانيا الجرالون نیون إلبا كيرا من 
الحوادث » إل وان كنبا هومن ار شبر الأناشيد ألشودة أمير البحر 
جار ينو - التى سمعها الدو نكيشوت » وشأتكو بائزا نی بتو بوسو- وعى: 
بافر نسا قدكان يومك ا عند رونسسفال يوماً عصيبا 
کان برنازد فيه سيا فول وسناتً لشارلان صليبا 
وجرينوق د كبلته قيود فهو يدعو فلا يلاق جیا 
حوله سبعة من الراب أبطا ل“ رى ينهم أسيراً غريبا 
وهكذا تمغى الأنشودة » فنص علينا قصّة أسر جار ينو » ثم انتقامه بذع 
آشسره فى البارزة » ثم فراره إلى فرنسا . 
وكان من ذبحوا فى هذا اليوم الوم » رولئد الشجاع : وهومن قاد 
شارلان الاثنى عشر وقائد حدود بريتاتى . وقد صوكره خيال الشعراء بطلا 
فى قصة شارلان »ونسب إايه من أعمال الفروسيّة وألشجاعة ما يترذد العقل 
فى قبوله . 
قند قيل : إنه حارب طول اليوم » وقذف بنفسه فى أشد مواقع اللمعركة 
التحاماً » ضار با بسيفه «ديور ندا» إلى المين و إلى الثمال » ولكن شجاعته 
e‏ » فارگی إلى الأرض جر يا حاط برجاله 
وأخذ ود ينفسه . و بة ون : إنه قبل أن يس الروح استل سيفه الأمين 
من قرابه » وكان به ضنياً » يؤثر أن يفقد الذراع التى جردته على أن فقده 


وشرع يقول : 


س ل — 


« أيها ا حسام الذی لم عاثله سيف فى بريقه وصفاء ماه » وعظمته ولينه » 
ثم فى قبضته العاجيّة البيضاء المزينة بعليب ذهب فاخر » فوقه تقّاحة 
زبرجدية » حفر بها اسم اله الأقدس . لقد مُنحت مَضاء » واستأئرت بمزايا 
ليست فى سواك » من ذا الذى سيشهرك فى المعارك بعدى؟ ! ومن هذا الذى 
سيكون لك صاحا ؟ فان مالكك لا غلب ولا ثرهبه الأعداء » ولا تخيقه 
الأوهام . فإذا جيك وحصبته معونة الله » حط السامين » وأعلى كلة السيح » 
و بلغ قة الجد . 

«يأيها السيف السعيد » يا أمقى المواضى » لقد عر لك النديد والنظير» 
فإن القن الذى طبعك لم يطبع لك أا > وإذاضربت لم يستطع الفرارٌ 
من ضر بتك أحد » ثم ضرب به صخرة قسمته نصفين مخافة أن يسقط فى 
بد چبان أو سل . ثم نفخ يحم قوته فى بوقه الذى كان صوته يحل 
الأبواق » حتى انفجرت أوداجه . 

وأرسل بوقه الحزون صو فردد فوئترابيان صداه 

ووصل الصوت إلى أذن شارلان وهو فى معسكره على ثمانية أميال » 
غير عالم بالمطببية التى حلت بمؤخرة جيشه » وكاد الك بم بنجدة صاحب 
البوق المستصرخح > لولا أن أحد الحونة أخبرّه بأن رولند ينفخ فى بوقه 
للصيد . وهكذا لم يُسعف شارلان قائده الأمين 2 النى فاظ بعد أن رتل 
صلاته وأدى اعترافه . ثم أسرع ولدوين إلى شارلان - وكان من نبلاء 
فرنسا ‏ وأخبره ما حاق بمؤخرة اليش ووت رولند وأوليفر . عندئذ 

(۳( 


تعد و — 
حول الملك عنان فرسه وعاد بجشه إلى رونسسفال » فرأى الجثث مبعارة 
فى الميدان » ورأى جثة البطل ممددة على هيئة الصليب »© وبوقه وسيقه 
اح إلى جانبه » فوقف يندبه فى حزن وأمى » وهو بردد الزفرات » و يول 
إعوال التكالى » ويضر ب كفا يكف » وينتف يته » و يقول : 

« يا يدى الينى » يا تغر الإفرنخ » ويا سيف المدل » و يا رعا لايلين 
ودرعا لاتحط » ياترّس الطبأنينة والسلام » ياحاى المسيحية وسوط عذاب 
الإسلام » يا حائط القساوسة » وصديق الأرامل واليتامى » يا أمين الرأى » 
شاد الح » ويا أشرف قومك » ويا أشجع قائد ميش » ل تركتك 
هنا قوت ؟ كيف أراك ميت ولا أموت بمدك ؟ ! لماذا تركتنى حزياً 
تعدا 4 وخلفتنى ملكا بائساً مسكيئاً ؟ ولكنك رفست إلى الاء » 
وأصبحت تسعد بصحبة الملاتئكة والشهداء » 
وهكذا ظل شرلان يبك رولند ويندبه طيلة حياته 4 ثم أقام الجنود ف 
٠١‏ البقعة التی مات بها » وسمخوا جسده بالبلسم والطيب » وسبر الجيش على 
حراسته برتل الأدعية ويتاو الأ ناشيد » و وقد النيران على قم الجبال حوله » 
ثم حمله اجنود معهم » واحتفاوا لدفنه كا يحتفل لاماوك . وهكذا انتهى هذا 
اليوم الأسود ٠‏ مه 8 
حيث رُونْسقال كانت اقرح الحشس لخدا 
أل لآق بها الشف وروند تَردّى 


س نل س 


ول يشد لار يعمل قليل الشأن ا أشاد بهذه المحركة » حتى لقد 
جعلها منبعا لأساطير البطولة وأناشيد الشعراء » فى رمو ييل" جال 
البرت ( البرانس ) فى عدن » وإن لم يكن ها 
ذلك الجدء ولا هذا المغزى . 


32( ترموبيل : شعب ضيق فى بلاد الیو ان » بين حبل اوتا والبحر 0 اشتهر 
بالدفاع اليائس الذى قام به ملك الاسيرطيين ليو نيداس » ومعه ثلامائة جندى احا 
وثب جيش الفرس على اليوئان فى سئة 44٠‏ ق ٠م‏ 


الا ملبوك 


وضع انتصارٌ شارل مارتل سنة ۷۳۳ م ( 1١6‏ ه) سدأ أمام غزو 
المسلبين لأوربا “فل يعودوا يفكرون فى دفع فتوحهم إلى الأمام » واتجهوا 
إلى توحيد المملكة التى افتتحوها وجمع أطرافها » و بعد أن وقعث الواقعة 
بجيش شارلان » عاشوا فى بلادهم آمنين لاينازعهم مناز ع مدة ثلاثمائة سنة . 
نم إن أبناء القوط المبزمين تمسكوا باستقلالم فى المقاطعات الجبلية الثمالية » 
وأخذوا من آن لان يستردون أجزاء من مملكتهم القديمة » ولكن هذه 
الغارات » و إن ضاقت بها صدورالعرب » لم تكن إلى الآن خطرا عليهم » 
لأنهم كانوا بقطنون القس الأعظ من أسبانيا فى رخاء و بلينية » و( يتحقق 
خطر المقاطعات إلا فى القرن الخحادى عشر ٠‏ 

وقبل الفاتحون أول الأعر الاعتراف باستقلال هذه المقاطعات » وعدّوا 
ذلك شرا لبد منه » لأن انتزاعها من أيدى الأسبان كان يكلنهم دماء 
أغلى ما تستحق؛ فتركوا للسيحيين جِلْيقيّة (غاليسية) » وليون » وفشتالة» 
ومقاطمات عَسقونية ‏ وقنعوا بأحسن قسم فى أسبائيا » وأرغموا السيحيين 
على التتتع بمفاوز الشمال الموحشة الباردة » وصخوره القاسية الجافية » على 
ألا يطمحوا أو عدوا أعينهم إلى ماينتّم به المرب » من الولايات انو بية 
والشرقية الدفيئة الحصببة . 


ا 

ومنذ مهاية الفرن الثامن - حينا وقفت حدود مملكة العرب عند غاية » 
إلى أن زحف المسيحيون على مالك الإسلام فى الفرن الحادىعشر - كان 
الحد بين المسامين واأسيحيين على التقريب » عند امتداد شارات وادى 
الرمل3"©» الت تمتد فى انجام مال شرق" من لر بة فالبرتقال إلى سرقسطة » 
و يكن أن تيعد نهر إِبْرَه حدًا تقر يبا . فكان المسامون ينعمون بالسهول 
الحصيية لأنبار تاجّه » ووادى يانه» والوادى الكبيرء وهو الاسم النى 
سی به العرب هذا انہر لمظمه » وكانوا لكون إلى جانب مدن الأندلس 
الشهيرة مزايا الأروة » ورواج التجارة » واعتدال ال جو إلى غير ذلك ما اشتوربه 
هذا اسم من عهود الرومان . وهذا لتقسي طبیعی ء ققد ماز الشمان مزا 
جترافيا منذ القدم » لاختلاف أجوائهما » فالثيال موحش معرض للرباح 
الموج » والأمطار الماطلة » والبرد الشديد » وهو على جودة بعض المروج 
والمراعى به » 'لا يصلح كثير من أراضيه لازراعة . أما ا نوب » وإن 
كان مبدداً بالرياح المارة الى جب من إفريقية » فزدهر » كثير لياه ؛ 
صالم لازراعة . و بين الفسمين مساحة واسعة »كانالملمون ينتفعون بها على 
الرثم من أن ملكيتها كانت موضع شك" وجدال » وأبغض المرب وم 
عشاق الشس المتألقة هذه المساحة الباردة » فتركوها لقبائل البرير أععاب 
طارق » وكان هؤلاء داعا موضع زراية العرب امخلص الذين حنوا رات 
الفتوح . 1 


() الغار ات : الجيال 


ملك المسلمون ثلثى شبه الجزيرة وسمئوها بالأندلس » وأنشكوا بها مملكة 
قرطبة العظيمة » التىكانت أو بة العصور الوسطى » والتى حملت وحدها 
فى الغره ب شعلة الثقافة والمدنية مؤتلقة وهاجة » وقت أن كانت أور با غارقة 
فى الجهالة البريرية » فريسة للشقاق والحروب . 

وجب ألا يجول بال أحد أن العرب عاثوا فى البلاد أوخر“بوها بصمنوف 
الإرهاق والظل ما فمل قطان التوحشين قبلهم » فان الأندلس ل نحم فى 
عه من عهودها سماحة » وعدل » وحكة »کا حككت فى عهد العرب 
الفاحين . 

وقد سال الرء سه حهماً : من أبن جاء لمؤلاء المرب كله هذه 
المواهب السامية فالإدارة kl‏ ؟ فقد جاءوا مباشرة من حرائهم العر بية 
ولم تترك لم فتوحهم امنوالية من الزمن إلا قليلا » لدراسة فنون سياسة الأم 
الغاوبة . نعم إن بعض رجال دولتهمكانوا من اليونان والأسبان » ولكن 
هذا لا يطل العحب» لان هؤلاء لو ثركوا وحذم » أوعماوا فى ميدان آخر 
بعير عن العرب » لعجزوا عن أن يكون لم أمثال هذه النتاتم الباهرة . 
وكل” ما هي لاقو الأسبانية من القدرة الإدارية » لم يكف لجعل المياة 
أيام دولة القوط محتملة هنيئة » ولكن الأمة الأسبانية على النقيض من ذلك 
كانت فى ظلال حک العرب راضية هائئة کا يمكن أن يرضى وہنا شب 
مغلوب يحكه غاصب » بل إنها كانت أسعد حالا وأرشى بالا ء مما كانت 
عليه حي نكان حكامها القوط يديئون بدينها الذى تراءو'! باسمه دون حقيقته 


بح نايت 
فان اختلاف الدين كان فى الحق أقَلَ المصاعب التى لاقاها العرب فى أول 
حكهم » و إن أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطراب ؛ لأن ميول الأسبانيين 
المسيحية كانت لا تقل عن ميرم للوثنية » ققد فض عليهم قسطنطين 
المسيحية فرضا ء فيق الناس متشبثين منشبثين برومانيتهم » ول يترك الدين فى تفوسهم ٠‏ 
إلا ارا شغلا وم ف اراقع ل يكوا لى حاجة إلى دين جديد » ب لكانوا 
فى أشد الماجة إلى القدرة على أن يعيشوا حا“ 7 تم فى أمن ورغد. وقدمنهم 
سادائهم المسلمون هذين . 

وف 'بداءة الفتتح » مر" بالأندلس وقتقصير مضطرب » شوهته حوادث 
الإحراق والقتل والمصادرة . غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وق فكل 
ذلك » ورأت الرعية بعد أن استقرت الأمور فى نصابها أن حياتها على كل 
ا ثم أخذ اناس بعد قلیل يشعرون 

بأنهم أفادوا من تير الحم » قتدكان للأسبانيين أن يحتفظوا بشراتهم 

وقضاتيم وينم حكام م نأ نفسهم ندبرؤنامقاطعاتو يجمعون الضرائب 
ويفصاون فيا شجر ينهم من خلاف » وأصبح سكان ادن لا بكلفون 
إلا الجزية واللخراج س إن كانت لم أرض 7 تزرع - بعد أن كانوا فى عهل 
القوط يحماون وحدثم عبء الضرائب والأموال النى ثنفق على الدولة » 
وكانت الجزية متدرجة على حسب منزلة المطالبين بها : فكانت تبتدىء 

من انی عشر درا إلى ثمانية وأ ین فى العم » أو من نحو ثلاثة جنيهات 
إلى انی عشر › وقد قسمت اثنى عشر قسطا » يجبى قسط ىكل شهر 


سس ع — 


للتخفيف عن الرعية » وقصرت ال جز ية على الخالفين ف الدين من النصارى 
والهود . أما ضريبة الأراضى ال ىكانت تتفاوت على حسب قدرة إنتاج 
الأرض » فإنها فرضت يعدل ومساواة على النصارى واليهود والسامين جميما » 
ول تمد بد السلمين فى الغالب إلى أملاك الدن والأهلين ا یکانت للم 
قبل الفتح نم ! إن" أملاك الكنائس صودرت » وكذلك الأملاك الى , 
فك أصحامها إلى جبال الثمال » ولكن العرب تركوا عبيد هذه الأراضى 
يعماون بها ء على أن يؤدوا إلى ساداتهم المسلين نسبة من الحاصل تتفاوت 
بين الثلث وأر بمة الأخاس » وعومل بعض الدن كاردة » وأر نولة معاملة 
خاصة » وفازت من الفانحين بخير الشروط : فاحتفظط السكان فا ببضيالعهم 
وأراضيهم » على أن تؤدّى إلى الاک إناوة فى كل عام . ولم يكن 
السيحيون على أسو! الفروض مازمين دفع ضرائب أ كثر مما كان يدفم 
جيرائهم المسامون » على أنهم قد ظفروا بحق لم يكن هم أيام ملوك القوط » 
فأصبحوا فى عهد الإسلام قادرنين على نقل ملكية أراضهم لنيرم . أما 
التسامح الدينى فل يدع للأسبانيين سببا لاشکوی »› فقد تركهم العرب: 
يعبدونك يشاءون من غير أن يضطهدوم أو يازموم اعتناق عقيدة خاصة » 
کا كان يفسل القوط باليهود . وكانت ال مز بة كبيرة الفائدة لمرانة الدولة » 
خی ان قطن ااه قرطبة كانوا عيلون لتقبيط 0 من 

المسامين الذءن أخذو | يدعون إلى الإسلام > لان هذه الدعوة كانت 2 
الدولة منبعا غز را من موارد جبايتها . 


وكان من أثر هذه المعاملة وذلك التسامح » أن رضى السيحيون بالنظام 
المديد » واعترفوا فى صراحة أنهم يؤثرون حك العرب على حك الإفرج 
أو القوط » حتى إن القساوسة تسم م بكونوا شديدى التألم لحم 
المرب کا يدل على ذلك التاريخ النسوب إلى (إيز يدور ) الباجی انی 
كتب بقرطبة سنة ۷۵٤‏ م ( ۱۳۷ھ ) فن هذا الراهب الصا لم يتحرج 
من تدوين تلك الصلة غير الجائزة من زواج أرملة لذريق بابن موسى 
ابن نصير”". وأسطم الأدلة على رضا السيحيين عن حكاءهم ادد » أن 
ورة دينية واحدة | تحدث فى خلال القرن الثامن . 
أا وحار ل لد بو الح قدا انه 
أن لاقوا من ضروب المسف والقسوة من القوط والرومان ما نه تقشع" له 
الأبدان.» فإن الق فى رأى المسلمين الأخيار نظام إنسانى رفيق » حى 
إن" النى (صلى الله عليه وسل) حينا لم يجد بدا من الابقاء على هذا النظام 
العتيق الذى يعار ض مبادىء الإسلام يذ لکل جهد فى تخفيف و یلته فى كثير 
من الوصايا والأحاديث. فهو يقول فى الأرقاء : «إخواتم توک جماهم 
الام » فن کان أخوه تحت يده فليُطعمه مما يأ كل » وليلسه 
)١(‏ يقال لمن و ذكره دوزى فقال : إنه كان قسيساً ولكن كتابته 
لا تدل على سخط شديد فبو بروى مثلا : أن اءرأة الملك لذريق روحت بعد العزيز 
ابن موسی إن نصير » ولا يجد فى ذلك إا کا كان يفعل غيره من القسيسين » ثم قال 


دوزى : إن كراهية إيزيدور للعرب إتما كانت لأمهم شعب غريب لمن أجل أعماهم. 
)١‏ أغرته زوحه أن يلبس تاجا فثار عليه العرب وقالوا إنه تنصر فقتلوه سنة 48م 


کا 
ما يليّسء ولا تكلفوم ما يغلبهم » فإذا كلفتمومم فأعينومم » وعن 
أبى ناوت الأنصارئ قال : «كنت” ات غلاما لی فسمعت من خانى 
صوتأيقول : اعل أا مسعود : لله أقدر” عليك منك عليه . فالتفت » فإذا 
الله صل الله عليه وسل ۽ فتلت : يا رسول الله » هو حر لوجه 
نه . قال : أما لوم تفعل للفحتك النار » . ٠‏ 

ول يكن بين القَرب التى , يتقركب بها السامون إلى الله أجل من إعتا 
العبيد » وكثيراً ما حض النى على تحر يرهم » وقد جمل الإسلام 0 
كفارة لبعض ما يجترح من الذئوب . 

سعد العبيد بدخول العرب » وأصبحوا فى رق الساءين بمنزلة صغار 
الزّراع ؛ فتركهم سادا مهم أحراراً بزرعون الأرض کا يشاءون » على أن 
يؤدوا إلبهم نصيباً من الغلة » لأنهمكانوا مشتغلين بالحروب » ولأنبم كانوا 
بطبيعتهم يأنفون من أعمال الفلاحة » أما عبيد السيحيين الذين نلأوا 
سين من التخلص من الرءق طول حياتهم : فقد مهد أمامهم اليوم طريق 
إلى المرية من أسهل الطرق وأهونها . فليس عليهم إلا أن يذهبوا 
إلىأقرب محنسب أو قاض » وينطقوا أمامه بالشهادتين » فيصبحوا فىالتو 
أحرار؟ » فإن الحرية تتبع الإسلام » فليس يبا إذآ أن تجد المبيد 
الأسبانيين مسرعين إلى إعلان دينهم الجديد »> ليتخلصوا من ربقة 
المبودية . ول يبذل القساوسة فى الاضى إلا جمد ضثيلا لفرس المسيحية 
فى قلوب هؤلاء الأرقاء » فقدكان لديهم من العمل والإشراف على ضيعاتهم 


ثم من العناية الدينية بالنبلاء » ما صرفهم عن الاهتام بهؤلاء الجهلاء » 
ثم إن الانتقال من ءزج من الوثنية والمسيحية » إلى إدراك ضيف 

للإسلام » لم يكن صدمة شديدة لاعقل اير . ول يكن العبيد وحدثم 
م الذينتسابقوا إلىالدين الجديد » ققد أسل 000 كبار اللاك والشراة » 
ما للفرار من ال جز ية » و إما للمحافظة على ضياعهم > وإما لأن نفوسهم 
مالث مخاصة إلى الإسلام » وأحبت ماف التوحيد من جلال ويسر . وكان 
هؤلاء الداخلون ف‌الإسلام أو المنسامون”؟ » سب لإثارة القلاقل فى الدولة 
كا سيتلى عليك بعد » فإن إسلامهم وإن نضمن مساواتهم بالمسلبين » 
م يصل بهم إلى الع يحقوق السامين وميزائهم كاملة » فقد حيل يينهم 
و بين مناصب الدولة » ونُظلر إلههم نظرة اشتباه وحذر كا بنظر إلى من يليم 
نفسه رخيصة يريد عرض اللياة الدنيا . وقد زالت هذه الفروق فىالهاية ) 
ولكن بعد أن أحدثت نزاعا خطيرا » وثورات متعاقبة . 

کان فح العرب للأنداس فى جملته نعمة ورخاء على الأندلسيين 
الحكومين » لأنه أبطل مأكان علكه كبار النبلاء ورجال الكنيسة من 
الضياع الواسعة » وحرتها ملكيات صغيرة » ثم رفم عبء الضرائب عن 
الطبقة الوسطى » واقتصر منها على الجزية على غير المسامين » والخراج على 
السادين وسواهم . ثم حث على تحر ير المبيد والرفق بهم » و إصلاح أ حواهم 
فاصبدوا زراعا مستقلين فى خدمة ساداتهم المسامين . 


)١(‏ تسل : دخل فى الإسلام . بقل كان كافرً فسلم > ومؤلدو تارج ددس 
يسمون من دخل ف الإسلام : إسلاميا . 


ا 

ركان الفتح على النقيض من ذلك شراً وبلاء على الما كين » فايس 
هناك أبمد شططاً من أن نتخيّل أن العرب الذين انتشروا مهذه السرعة » 
نوق نصف العالم التمدين » کانوا متحدين على أى معنى مقبول من «هانى 
الاتحاد . فإن ذلك لم يكن سميحاً » وقد بذل مد جهده » وكذ بكل 
ما أوتى من حكة وحزم وشخصية ميبة مجيبة » ليحافظ جهد المستطيع 
على صورة لاوحدة العربية . لأن المرب كانوا شعو ا وقبائل » وكان بين 
هذه القبائل حروب وترات دامية استمرت طويلا» ركان للنّرة الله 
التى لم تنطفء شعلتها بعد الإسلام » أ كبر ساطان على تفوسهم » 
ولو بقيت دولة الإسلام فى حدود بلاد العرب وم تتجاوزها » مأ بق شك 
فى سرعة انتقاضها وزوا لما ء لكثرة ما كان يقع بين القبائل من التنافس 
والتحاسد . وقد تبع وفاة النى ( صلى الله عليه وسل ) خروج عام 7 
القبائل . والح أن الإسلام ل تثبث أركانه » ول يصبح دين الدنياء إلا 
حینا سلح نفسه وأصبح ديا حار با » فنجا من الانتكاس بتوالى انتسارانه » 
لأن المرب إذ ذاك ألقوا إلى حين تحاسدم المد القاتل جانباً » ليتعاونوا 
فى اقتناص الغنائم . على أنه من الحقق أن تحمسهم للفتو كان يججه 
عنصر قوى من التعصب للدين » والرغبة فى نشره . فقد حار بوا لام 
يقاتاون أعداء الله ورسوله » وحار نوا لأن مثوبة الشبداء وكئوس السعادة 
والنعيم » كانت تنتظر من يقتاون فى سبيل الله . غير أننا لانستطيع أن 
ننكر أن ثروة القياصرة والأكاسرة » والأراضى الخصبة » والمدن العامرة 


— نع س 


فى الماك الجاورة كانت عاملا كبيرا فى تحمس السلمين لنشرالإسلام . 
وحينا استقر” لم املك وهدأت موجة الفتوح » عادت إلهم الشحناء» 
وتحركت فيم عقارب المسد والغيرة والتفريق » الت ى كانت استلتها جَلبة 
الحروب وغناتم الفانحين » فانطلقت بعد احتباسها منذرة بالشر والدمار» 
فإن روح العنصرية القبلية انتشر فى كل جزء من أجزاء المملكة الى 
أخضعوها » وتأثر به الللفاء بدمشق » فكان نعيين الأمراء فى الولايات 
يتب هذه النزعة القبلية » وكان اختلاف القبائل وتعصبها بالأندلس داعية 
لكثير من الفوضى واضطراب الأمن والنظام » فى أثناء الجسين سنة 
الأولى من حك المرب » حي اكان حا ك إفر يقية أو اللليفة نفسه يمان 
أمير الأندلس » فكان هؤلاء الأمراء يبقون فى مناصبهم أو يمزلون أو 
بققاون تبعاً لميول بعض العشائر والقبائل » الذي نكانوا يعارضون مرة فى 
أن يكون الأمير مَدنياً » وءرّة فى أنيكون قسياء وثالثة فى أن يكون نيا » 
واستمرت هذه الْعرَةٌ تقذف ”مومما طول مدة حك العرب بالأندلس . 
يضاف إلى ذلك أن الأندلس كان بها إلى جانب المشائر العر بية 
الختلفةء حزب آخر عظم اللطر يجب أن بحسب له حساب » فإن طارقاً 
ل فتح اللزيرة إلا بجدش جمهرته من البربرء لذلك أصبح هؤلاء 
عنصراً عظى الشأن فى المياة الجديدة » ول تكن أمة البربر ضعيفة خائرة 
كالأسبان الذين اصطبغوا بصبغة الرومان » ولكنهمكانوا ممتائين حياة 
وعزماً و إقداما . وحينا غزا العرب بلادهم » قاومهم عديد من قبائلهم الباسلة 


فى معاقلهم الجبلية » وفى السهول المتدّة من مصر إلى الحيط الاطلنطى » 
مقاومة عنيدة كانت أشد عنفاً من مقاومة الفرس وجنود رومة الدربين . 

وكانوا يشبهون المرب فى كثير من الوجوه : قکان لم قبائل کا کان لاء ۽ 
وكانت ميول السياسية ديمقراطية كالعرب » غيرأً: كانوا يجُون الأسر 

الشريفة إجلالا ذهب مخطر الدعقراطية بين قوم جاهلين ‏ وكانت صفائهم 
الحر بية عر بية فى أ كثر مظاهرها ؛ واستم” ” القتال بينهذين الفر شين من 
الرعاة المنتحعين سبعين سنة » <تى إذا تتأ بعليهم المرب فى النهاءة كان 
هذا الفوز عن رضا من البر برأ كثرمن أن يكون هزعة محتقة. فسمعالبر بر 
للأمير الم بی أن يجمل دار 1 يبة من الساحل » ولكنهم حتموا إبقاء 
حكويتهم القبلية ؛ للفصل فى شٹونہم كا كانت » وطلبوا أن يك نوا 
إخوانا لا حرلا ولا عبيدا للفانحين . 0 هذا النظام الأجوف اعا 
مدّة من الزمن » وتسابق البرير إلى الإسلام » وتحسوا له حماسة تفوق 
تح المرب أنفسهم » و بعد قليل أصبحت بلادم عثًا اذاهب الدينية 
البتدعة » التى بدّلت بالأصول الإسلامية الفطر بة عناص وهمية مثيرة 
للعواطف »دما أحاب العقول البعيدة الخبال ف ىكل دين » ووجد 
المبتدعون بعد أن ا من حظيرة ادن المح » فى عقول السذّج من 
الإربر أرضاً خصبة لإماء مذاهيهم ٠‏ وقد عرف البربر بسرعة قبولم 
لا يلق عم من الذاهب الدينية » وبشدة تأثرم بها وحسمم اء 
ذلك التأثر النى ذهب بهم أفواجا إلى اعتناق الإسلام » والذى مكن 


¥ 
طارقا واثنى عشر ألا منهم من فتح الأندلس . وقد استغل» هذه السذاجة 
ف حركته السياسية الدينية زعم" الرابطين » النى قذم إلى الغرب ليث 
فى نفوس القوم نفوذاً أقوى من نفوذ رؤساء قبائلهم » و ضعهم بسطوة فوق 
سطوة حا کہم » ول يكن يحتاج هذا ازع إلى أ كثر من كرامات زائفة » 
ليسوق قطيعاً من الصدقين الدهشين إلى حظيرته . 

وتحقق أحد حكام العرب من رواج هذا السّجْل بين قبائل البربرء 
حين رآتم يخضعون لامرأة تدّعى الولاية » وتؤيّد دعواها بألاعيب من 
الشعوذة » أذ يدرّب نفسه على مثل هذه الألاعيب حتى برع فى أساليب 
الحواة » فنال من طاعة القوم واستسلامهم فوق ماکان يبتفى. ومثل هؤلام 
يقبدون کل صا ء و يستمعون لكل داع ؛ ويُسرعون خفافا إلى الثورات 
العنيغة الى يشعلها زعيمهم بكلمة واحدة . وكان البر بر سببا لكل التطورات 
الى حدثت فى شمال إفربقية » فإنهم أقاموا دولة الفاطميين » ثم للمقوا 
بجيوش الرابطين فسارت منتصرة الأعلام حتى ملكت بلاد البدبر 
وأسبانيا » ثم أسقطوا للرابلين وأحأوا محلهم الوحدين . 

وشرع البربرف الأندلس منذ حم العرب يناصبون الكام العداء» 
وحدث أن أحد هؤلاء بالغ فى إرضاء ميوله بالمتع والإغراق فى ابم » 

عرهقاً فى سبيل ذلك رعيته » فأغضب ذلك الملماء والفتهاء» فأثاروا 

الإربر عليه » فا كانت إلا لط" OIE‏ سان صف 
الساحل الغربى لبحر الروم » وحثى يي العرب بالأندلس بهزيمة تكراء » 


- مغ = 

وأقبل من الشام ثلاثون أل من الجنود لاستعادة الولايات التى احتاها 
الإربرء غيل بين معظل هؤلاء ومن انض إلهم من العرب بافر يقية 
والذهاب إلى الأندلس » وأعل فهم الإ بر السيف ذبكأ وتفتيلاء وفرت 
ذارلم إلى سبتة بأرواحهم » فكان ددم فى كل لمظة عدوتان من المع 
والقتل . ٠‏ 

وتأثر بربر الأندلس بوثيق اتسالم بإخوانهم فى الساحل الإفريق 
بهذه الثورة » التى قامت بإفريقية سنة ۷٤۱‏ م ( ٠۲١‏ ه) وكان يتفاغل 
فى تفوسهم حسد قدرم للعرب » لأنهم نالوا نسيب الأسد من غنائم أسبانيا 
التى لم تدن قطوفها إلا بقسى“ البربر ورماحهم . ورأوا أن المرب الذين 
يدخاوا البلاد إلا وقت اجتناء رات الفتتح اختسوا أنفسهم بك 
الولايات المسبة الباسمة من شبه الجزيرة » وتركوا م أبنض الأجزاء إلى 
النفس : من سول استرامادور المفر » وجبال ليون الثلجية . فأفاموا بها 
رین فى جو قارس لا يحتمله من عاش فى حر" إفريقية » ثم إنوم 
رأوا انقسهم فى وضع يجملهم داعا حامية دفاع بين حلفاتهم المرب 
ونصارى الشهال '. 

تأر البربر بكل هذا . وقام مولوسا البربرى ٠‏ أحد توتاد طارق 
الذى تزوج بنت وديس دوق أقيتانية ‏ فأشعل نار الثورة لما أصاب 
إخوانه بإفريقية من الظل » و بعد أن فاز بر بر إفريقية بمطالبيم » هبت 
ثورة عامة فى الولايات الثمالية بأسبانيا » وسمل السلاح بر بر فاليسية » 


ا : 
وماردة 6 وقورية ¢ وتقدموا للهجوغ على طليطلة ¢ وقرطبة 6 والجزيرة 
التضراء ؛ وصعموا على أن يبحرا منها إلى إفريقية للاتصال بأبتاء وطنهم . 


ركان الوقف شديد اللحطر عصيباً » وجد فيه عبد اللك بن قطن 
الفهرى”" أمير الأندلس نفسه أمام مشكلة تكاد نستعصى على الل » 
لأنهكان قد أبى أن يد يد الساعدة لجنود الشام بسبتة » فأصبح الآن أمام ,. 
أعر بن » أحلاها مرت وخيرها شر : إما أن يخضع للبربر العصاة » و إِمًا أن 
يستجدى معوئة جنود الشام » الذين رفض معاوتتهم » والذين قد يكونون 
إذا أن لم بنزول الأندلس » أشد بلاء وشراً من هؤلاء الذين جاءوا 
لطردمم .: ولكنه مهم آخر الأ رعلى إرسال سفن لنقل -جنود الشام » بعد 
أن أخذ عليهم عهدا أن يعودوا من حيث أنوا بمد التغلب على البربر » 
و بعد أن وى جيش العرب بهذا المدد » كر على البرير » فاستأصل 
كأتن م نيع ف کل مكان وین ساد اناه »ما يتعقب الصائد. 
الوحوش الضارية » حتي شنى نفسه بنيل الثأر منهم . 

غير أن الخطر الذى أراد عبد الك أن يتوقاه ظهر وأبدى ناجذيه » 
فتد أبى جنو دالشام أن يستبدلوا بالمروج الحضر والمدائق الفيح بالأندلس»» 
صحراء إفريقية القاحلة » حيث تنوشهم رماح البربر المتغلبين » فتحذوا 
i.‏ الأنداس سنة 914ه ۷۳١۲‏ م ثم عزل عنها ذا وقثئل وصلب 


سلة ١۲٣‏ ده ۷٤١‏ م 


(E). 
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عبد الك وقتاوه » واختاروا للأندلس أميراً 0 »> وكان من نتائج 
ذلك : أن شب بين المرب القدماء والجنود الداخلين صراع عنيف طو يل 
الدى ء كثرت فيه الذابح » وع” الدمار» وم ينته هذا الصراع إلا بد أن 
أرمل الللينة دى 7 7" قديراً فرق بين القبائل المتطاحنة بإعطاء 
كل من الفريقين مدنا تبعد عن مدن الآخر » ثم بن أ كثر زعماء 
الفريين عناداً وشكْباً : فنزل المصربون الذي نكانوا بجند الشام مرسية 
وسموها مصر » ونزل الفلسطينيون شّذونة » وحل أهل الأرْدن القة » 
وأقام الدمشقيون بثرناطة » واستقر“ أهل نسر بن بيان . وبهذا الوضع 
زال سبب من أسباب النزاع ال مزب بالأندلس » ولك الروح القبلية 
تضعف سيطرتها بعد » و بقيت الثورات تتغلب على السكومات » 
وتسنبد" بها » واستمرت المال على هذا » حتى نزل الأنداسَ حا من 
طابع جديد » سلاحه الجلال والهاية » يحمل بين جنبيه عزة الخلفاء 
الأمويين » وتجرى فى عروقه دماؤم . قدم إلى الأنداس ليحمل صولجان 
0 لتر و اراسي الا 


)١(‏ هو بلج بن بعر الذى قتله عبد الرحن إن علقمة سلة ۱۲۲ ه ۷٤۲‏ م بعد 
أن ن حك أحد عر شهراً . 

(0) هو : : أو الخطار حسام » قدم الأندلس سئة هاه م VEY‏ من قبل 
حنظلة بن صفوان عامل إفر يفية ٠‏ 


E‏ ١ه‏ مد 
كل" القبائل والمشائر تحت لواء أمير قرطبة . . . . هذا الشاب : هو 
الأمير الجديد الذى جاء شرلان لتتاله فاب بالحيبة . ... هذا الشاب : 
هو عبا. الرحمن الأموى |1 


لحا سب الراعل 


اسک“ انللا حكون ام الأعظم من ٠‏ الملكة الإسلامية سستة قرون» 
وكان هذا لكف أول الأعر قويًا واسم السلطة » فكان الكليفة يمين 
أمراء الولايات ويعزم إن شاء ومتى شاء » من أسبانيا إلى حدود المند . 

ولكن الملكة وقد امتدت رقعتها كانت أوسع 07 أن تجتمع أمداً 
طو يلا حول محور واحد » لذلك أخذ عدد من الأعراء فى الفينة بد الفينة» 
يعمل مستقلًا مع إظهار الولاء الأ كيد الخليفة » ومننح هكل ما يجب من 
تشريف وتبحيل » إلا الطاعة . ودار الزمن دوراته » ففقد الخلفاء هذا 
النشريف وذلك التبجيل » ونبتت سلالات من الأعر اء انتتحات مذاهب 
دينية مبتدعة» جحدت سلطة الخليفة الدينية وعدّته وعدت أبناءه من 
الغاصبين ا الزمئية فيه أشبه بسلطة البابا 
برومة » فى الضعف وال لور » حتى إن حراسهم الرتزقين الذين استأجرومم 
لجايتهم من أعدائهم » كانوا يحبسونهم أحيانا فى قصورهم . وقد وقع شىء 
من ذلك بعد نحو ثلاثمائة سئة من ابتداء الخلافة . أما فيا بعد ذلك » 
فكان الخلفاء مرا قليل القيمة » يلعب به كبار أمراء للملكة كيف شاءوا» 
وكانوا لا ينالون شيئاً من اللمفاوة إلا بوم توليتهم . ثم نحا المدول فى القرن 


س لن س 


الثالث عشر الخلافة باسيا » ول يعد لاسامين اليوم خليفة بالمنى الصحيح » 
على ارم من تمسك سلطان تركيا بهذا اللقب""" . 

وكانت الأندلس أول ولاية نفشت عنها سلطة المليفة » ولكى نهم 
هذا يجب أن نڏ كر أن الللفاء لم يتبع بعضهم بعضاً فى سلالة مقصلة الوراثة » 
فبعد الخلفاء الراشدين : « أبى بكر » وعمر» وعيان » وع » الذبن 
الوا الحلافة بقليل أو كثير من رغبة الأمة واختيارها - نصب أهل 
الشام معاوية خليفة بدمشق » فكان من نسله الللفاء الأموبون » وكان 
عددم : أربعة عشر حكوا من سنة 551 م ( 4١‏ ه ) إلى سنة ۷٠٠١‏ م 
( 1ه ) ثم أسقط السّفاح دولتهم » فكان أو العباسيين » للنسو بين 
إلى جدم المباس ء ص النى (صل الله عليه وسل) . ونل العباسيون م رکز 
الحلافة من دمشق إلى بغداد » واستمرتت خلاقتهم حتى أسقطها الغول 
سنة ۱۲١۸‏ م ( 1٦‏ م). 

وكان عبد الر-من الداخل من الأسرة الأموية الغلوبة » التى طاردها 
العباسيون واستأصاوا شأفة أبنائها > وتنبموم فىكل واحی الأرض 
عونمم بلا رحة ولا هوادة » قفر عبد الرحن م کا فر" غيره » ولكنه 
كان سعيد الطالع ؛ إذ وصل إلى شواطى م الفرات سالا بعد جد وأئن » 
و ہیا کان ذات يوم جالسا فى خيمته يرقب انه الصغير وهو يلعب فی 


0 للؤلف يكتب حوالى سنة ۱۸۸۸ م 0ھ 
)+( هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ولد سنة١11ه‏ يدير حنا من أ۶ ال دمشق . 


م 0٤‏ عدم 


فنائها » جرى إليه الس خااً مذعوراً » تفرج عبد الرحمن ليتمرئف 
سبب خوفه » فرأى القرية فى اضطراب » ورأى الم العبابى الأسود 
يرفرف فى الأفق » فاجتذب ابنه فى مجلة وف من القرية » ووصل إلى 
اهر فقذف بنفسه ومن معه فيه » واقترب الأعداء إلى شاطىء النهر 
وصاحوا بهم : أن لا بأس علیک فلن يصيبك منا أذى » فصدّتهم أخ له 
صغي ركان معه - وكان قد أجهدته السباحة - فذهب إليهم فاحتزوا 
رأمه فى التو والمين » ولك“ عبد ارهن طفق مجاهد حاملا ابنه ووراءه 
خادمه بدر » حتى وصل إلى الشاطىء الْأخرء فلما وأضعت أقداءهم على 
الياسة أخذوا يسيرون ليلا ونباراً » حفى بلنوا إفريقية حيث تبعه بقية 
أهل, هناك » وحيث وََجَدَ ذلك الناجى الوحيد من الأمراء الأمويين وقتا 
اللتفكير فیا يكون فى غده . 
كانت سنه إحدى وعشر بن سنة » وكان كبير الأمل طموحاً » وكان 
يشل إلى سداد الرأى بامتداد القامة » والوسامة » والقوة والشجاعة ) 
ويضيف بعض مؤرخى العرب إلى هذه الصفات ما لا حب أن يتصفبه 
بطلنا » كالمور» وادقه '". وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب » 
ورون فبه علامات درت وهو الآن على الرم ما أصاب قومه من 
)١( ٠‏ العم : فقدان حاسة الشم . ١‏ 
)١(‏ فى نفع الطيب : دخل عبد الرمن يوماً على جده هشام وعنده أخوه مساءة » 


هذا صاحب بن أمية ووزرمٌ عند زوال ملكبم قاستوص به خيراً . 


الملاك » قوئ المزيمة غير مستكين . وقد انجة نظره إلى إفريقية أولا » 
لأنه رأى أن قوة العباسيين لم تدع له فرصة فى الشرق37©, فلما بلغها بق 
سنين هام على سواحل البرئر» تحقق فى خلالها أنه لا يستطيع التغلب 
على أمير إفر يقية”» وأن ثوار البر بر فى الغرب لن يتخأو | عن الاستقلال 
الجديد الذى الوه ء ليحظوا بالشرف الأجوف بتولية أحد الأمويينعلهم. 
عند ذلك حول نظره إلى الأنداس ؛ حي ثكان الصراع الداتم بين القبائل 
والعشائرالتنافسة جديرا بأن يفتتح بايا لمبقرئ مثله» ب يده النسب الأموى 
وتزكيه الهمة المالية » لذلك أرسل خادمه بدرا إلى زعماء حزب الشام 
بأسبانيا ء وكان يدنهم كثير من موا الأموبين الذين بوجب عليهم الشرف 
العربى نصر من ينتمى إلى ساداتهم الأولين » ورأي بدر من هؤلاء 
الزعاء رغبة فى استقبال الأمير الشاب » بعد أن فاوضوا القبائل للعادية 
من الهن فوعدت بنصرته » عندئذ عاد بدر إلى إفريقية . 

وكان عبد الرسمن يصلى على سيف البحر » حي رأى السفيئة الى تحمل 
خير الأخبار مقبلة إليه» وكان يل إلى الأخذ بالفأل ميم الشارقة 
ادبن طُبعوا على التفاؤل والتطيّر . واتفق أن أول رسول أندلسى قدم مع 
بدركان اسمه أباغالب يمام . فلا عرف عبد الرجن اسمه صاح : « تم" أمرنا 
)١(‏ ولأن أسخواله كانوا من برابرة طرابلس . 
(؟) هو عبد الرسمن بن پييب الذى قر من الأندلس بعد دخول اب نالطار» ووصل 


الى الغرب وانتزع لنفسه امارة به » وهو الذى قتل ابنى الوليد بن يزيد بن عبد للك 
لا دخلا إفريقية . ْ 


5538 
وغلبنا حول الله وقوته » ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى أسبانيا فى 
سبتمير سنة ۷٥١‏ م ( ۱۳۸ ه) وكان دخول هذا الناحى الفذ من بين 
السلالة الأموية الأندلس » أشبة بصفحة من قصة تجيبة » وهو يشبه وصول 
الشاب الذى اذّعى ملت انجلترة إلى أسكتلندة سنة 1748 م . واننشر 
خبر دخوله الأندلس اتنشار النار فى اشم » فتزاحم عليه امناصرون القدماء 
للرولة الأموية يقدمون الطاعة ؛ ووضع أبناء موالى الأعوين في حت 
أمره » وتأثرت قبائل امن التى لم تكن تشعر باثعطاف نحو الأمير الشاب » 
بياسة أنصاره » فالتقلت إلمأ العدوى» وعقدت اللحناصر على الب بوعدهاء 
وتوائقت على نصرته . 
ورأى أمين:الأندائن معفم جدوده وقد الصرف عنهء فاضطر إلى 
انتظار يش جديد ؛ على أن الأمطار فى هذا الفصل من السنة جعات 
القتال مستحيلا . فترك ذلك لمبد الرحمن متسعاً من الزمن يجمع فيه 
چنوده » ویدر أمره . 

بدا السدام شديداً فى ر بيع السنة التالية ؛ واستقبل عبد ارهن 
ا انق عدو شیا امد ج ایی فل ارطية + 
وزحف الأمير يوسف بن عبد الرحن الفهرئ لوقف تقدمه » ولكن 
الوادى الكبي ركان فياضا اء الطر » قنسابق ال ميشان على كلا شاطئيه » 
أههما يكون أسبق وصولا إلى قرطبة. ولك عبد الر-من خدع بوسف 
)١( ٠‏ كان يوسف بالشاطيء الأعن الذى تقم عليه قرطبة . 


کو 
بحيلة لا تليق بالأبطال » فطلب منه أن يتركه يجتاز النهر بعد أن هبط 
ماؤه ليعقد معه صلا » فلما وصل إلى الشاطىء الآخر انض على جبش 
يوسف بعد أن وثق الأمير بوعده » فتغلب عليه ودخ ل قرطبة ظافراً. وكان 
له من الهيبة والشهامة والنخوة » مامنع الجند من الهب والتخريب . 
وحمل نساء الأمير المهزوم وأسرته إلى مأمنها > ول تمض السنة إلا وهو 
مسيطر على جميع ما احتازه المسلمون من أرض أسبانيا . و بهذا الإقدام 
النادر » وة عبد الرمن » قدر للدولة الأموية بقرطبة أن تستمرٌى 
فى الىك نو ثلاثة قرون . 

وم يثبت أمير قرطبة الجديد فوق عرشه بغير جهاد أو نصب» فإن 
'الذى أجلسه على العرش وذلل سبيله إليه » لم يكن إلا حزباً صغيراً من 
الأحزاب الكثيرة التى اقتسمت المملّكة فيا بينها . غير أن عبد الرحمن 
كان أ كثر استعدادا وأوسع حيلة من سواه » للاحتفاظ علكه بينهذه 
المناصر المضطر بة الشاغبة » فإنهكان سريعاً عند الطب » قوى العزيمة 
غير متحرج إذا صم » شديد البطش » لابرعى إلأولاذمة » سياسيا داهية» 
أعد لكل مفاجأة عدا » وكثيراً ما دهمته الموادث فرأت فيه بطلا هامًا. 

ول يستقر بعرشه طويلاً حتى اجتاز العلاء بن مغيث من إفر بقية ليرفم 
العمل العبابى بأسبانياء ولم ينزل برجاله في ولاية باجة» حتى انخذ له 
مناصرين من بين الساخطين الستعدين دايا للانضام إلى من يدعوم 
م جديد » فاصر عبد الرحمن شهر بن فى قُر'مونة » وكان هذا الحصار 


= ړن م 


شديد الخطر» لان کل بوم ر" في هكان يحمل إلى الأعداء مددًا جديدًا . 
ولك عبد ارح نكان عبقر يا » ها كاد يسمع أن الأعداء خنفوا بعض 
التخفيف من مراقبتهم وحَذّرم » حتى مع سبعائة من أشجع أصحابه » ثم 
أوقد ناراً عظيمة وصاح فيم : « إننا الآن بين حالين : فإما إلى نصر 
مؤزر وإما إلى موت محقق 6 ثم ألق بقراب سيفه فى اللهب . وتأئر 
٠‏ رجاله » فألقوا بعريهم ف النار معه » معلنين أنهم لن يضعوا سيوم 
فى أغمادها حتى قك حصارم ويصبحوا أحراراً» ثم انطلقوا خان 
قائدم » وانقضوا على محاصريهم بالأسنان والأظائر » فرق اليش 
العبابى وذهب بدا . 


وأعر عبد الرحمن فى إحدى نو بات قسوته التى شوئهت من سيرته » أن 
توضع رءوس قوادم فى جُوالق » وأن علق بكل أذ صك يرق عليه 
امم صاحبه » وأن يبعث بهذا اللجوالق مع أحد الاجا ليوصله إلى الخليفة 
النصور نفسه. وذهب ال ماج و بلغ حضرة النصور وسل إليه اللوالق7"©. فلا 
رأى الخليفة ما به اشتدٌ غضبه ؛ واحتدم وجهه بالغيظ » ولكنه لم يستطمع 
إلا أن يقول : « الجد لله أن كان يفصل بينى وبين هذا الرجل بحر » 
وعلى ارقم من شدة 1 النصور لفوز أمير قرطبة م جد بدا من أن يُطرى 


٠ لق عبد ارهن العلاء بالقرب من إشبلية وهزم جيشه وقبش عليه وقتله‎ )١( 
(؟) فى نفح الطيب : وأنفد بالجوالق تاجرا من ثقاته وأمره أن يضعه جك أيام‎ 
. الموسم ففعل » ووافق أن حج أبو جعغر هذا العام فوضعه على باب سرادقه‎ 


سوم — 


ارته وشجاعته » حتى إنه می عبد الرحمن : صقر قریش » وكان يقول : 
« لا تعجبوا لامتداد أحرنا مع طول مراسه وقة أسبابه » فالشأن فى أمر 
فتى قريش الأحْوَذئ الفذّ فى جميع شئونه» وعَدّمه لأهله ونشبه » وتسليه 
عن جميع ذلك ببعد مرق همته : ومضاء عز مته » حت قذف بنفسه فى لدج 
الهالك لابتناء جد » فاقتدم جزيرة شاسعة الحل نائية المطمع » 

الجند » ضرب بين جندها بخصوصيته » وقع بعضهم ببعض بموة حيلته » 
واسئال قاوب رعيتها سياسته » حتى انقاد له صم » وذل له أيهم » 
فاستولى فبها على أر يكته ملكا على قضيته » قاهرا لأعدائه حاميا لذماره 


مالسا لوزت » خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه ..... إن ذلك لو الفى 
کل الفتى » لا يكذب مادحة » . 


وتوالت بعدهز ية العباسيين انتصارات للأمير الجديد » “انه أغرى أهل 
طليطلة الذئن امتنعوا عليه طويلا» بأن يعقدوا معه صلحا » وأن يبعثوا 
إليه برؤسائهم . وماكاد يصل إليه هؤلاء الرؤساء » حتى صلبهم جميعا . ٠‏ 
وكان رئيس المانية شديد الخطر ) شئحه عبد الرحمن الأمان » ثم استهواه 
إلى قصره » وحاول أن شتله بنفسه فم يستطع 0 لأن الرجل كان قو 
شديد الأسر » مدعا إليه ګرسه فتاوه 9 . وعد ذلك بقليل "ار البربر 


)00( هو أبو الصباح اليحصى وكان قد ولاه [شبيلية » وحقد عليه عبد الرجحن 
ما بلغه عنه يوم هزعة .يوسف الفبرى أنه قال : يا معهر يعن .. هل للج إلى فتحين 
قوم افيد ترغنا من وسف والعبجل لاكتل هذا لاق اللدامة i‏ ليسي 
الأمر لنا . وقنل عبد الرجمن أيضاً الصميل بن حاتم سيد المضرية . 


س وغ" مس 


فى الشمال ثورة جامحة » فقضى عبد الرحمن عشر سنين فى كبح جماحهم 
ونذليل ماسم » وكانت نار الغضب لم تخمد بعد فى قاوب اليانية لقتل 
رئيسهم ٠‏ هبُوا للثأر ؛ واغتنموا غيبة الأمير فى الثمال ؛ وكانوا يجهاون 
نشاط الرجل ودهاءه ومكره » فانه بمد أن أطفأ ثورة البرير فى الشمال 
وأذلم بيث الفتدة بينم » أخذ يعمل للتفريق بين اليانية > تفدع الإربر 
الدب نكانوا رقوام جيشهم » ومناهم الأمانى” » فتركوا القتال عند اشتداده » 
فانقض بجيوشه على المنيين فاستأصلهم » وقتل منهم ثلاثين ألا » دفنوا 
جیما فى قبر عظيم بق الناس يزورونه مدة من الزمان . ثم تلت هذه 
امرك المعاهدة المنذرة بالحطر » التى عقدها شرلان مع ثلاثة من زعماء 
المرب الساخطين » والتى كادت تدر اصرح الذى بناه عبد الرحمن بعد 
جهد وآلام . ولكن هذه الماهدة لم تيه > وال“ عَمّدها فى ممارك 
س رة » ورونسسفال »> من غير أن يضرب فيها الرجل الذى اجتمعوا 
لسحقه ضر بة واحدة . 

ومنذ ذلك اللين أخذ الأمير ينم فا يشبه الس بثمرات جاده . 
وانتصاره ؛ فقد أخضع بز يته الفولاذيه كل" العناصر المعادية له بأسبانيا » 
وأسقط کل“ دم اض أصيدٌ جر على أن ستل هر به سيفا » وقتل 
وذح قاد الإربر » وأثبت غير منارّع أنه سيد الموقف » ولكن ظذا قاسيا 
نا كثا للعهد دکظل عبد الرحمن» لابد أن عبر" وراءه عقابه وآ لامه » فان الظالم 
قد يستطيع إخضاع قومه ولكنّه لن يستطيع أن يفوز باخلاصهم » والمُلك 


الذى ينال بالسيف لايبق إلا بالسيف » فقد فر الناس من الأمير الأموى 
بعد أن تبر وا مرارة حكه » وأبى الأمناء من رجال الدولة أن يدسخاوا فى 
خدمة رجل لخذاع فتّاك مثله» وانصرف عنه أنعماره الأولون الذين آزروه 
ورحّبوا بمقدمه » حینا رأوا ظلمه صارخا » وقسوته مبتوكة الأستار» ودر 
ه الكايد رة بعد أخرى أهله الأقر ون » الذين احتموا بقصره من 
العباسيين » لما هر للم من عسفه الذى لا يطاق » ففقدوا فى سبيل ذلك 
TT‏ 1 

نہذ الناس عبد الر جن فبق وحيدا محزونا . جره أصدقازه» ويس منه 
أعداؤه فصوا عليه امنائهم » ونصب له المبائل أهله وخدامه . 

وقد تكون حرو به الطويلة لاقبائل قد أفسدت طبيعته العر بية السمحة؛ 
وقد يكون قد فطر مكذا على أخلاق شرسة لا تلن » فهو الآن لا يستطيع 
أن يندممجكمادته فى زحام شوارع قرطبة» و إذا مر بهذه الشوارع فاا يعر 
رأكبا حاط بحاس أقوياء من الغر باء » مشتهاً یکل شىء؛ ومتهماً کل“ 
إنسان » تنتابه أفكار مظلية » وتزيجه ذد كريات الدماء » فكان له أر بعون 
أف حارس من مرتزقة البربر » يحمونه من أعدائه الذين سحتهم نحت 
قدميه » وكان إخلاص هؤلاء اراس الأجورين مولام يعادل بغضهم 
ميم الأهلين » الذبن أذهم سدم وألصمق آنافهم بالتراب . 

)١(‏ قتل عبد الرحن من أقاربه عبد السلام بن يزيد بن هشام » وابنى أخيه 


عبيد الله بن أبان بن معاوية والمغيرة بن الوليد بنمماوية » وننى أخاه الوليد وخادمه بدراً 
الى ذال له التطريق إلى الأنداس 


وقد ل عبد رحن فى رخدله هذه قميدة ۽ يناجى فا خلة نقلها من 
أرض أجداده وغرسها بالأنداس » » لأنهكان يقول الشعر» وهو فى أبياته 
بحنو على النخلة فى منفاها و يقول : 
تبدت لنا بين ال#صافة . اة تناءت بأرض الغرب عن بلدالنخل 
ققلت : شبيهى ف التغرتب والنوى وطول ابتعادى عن نی وعن أهلى 
تناك أرط انك نيا غريب فثك ف الإقصاء والنتأى مثلى 

أدرك الغرض الذى سى إليه فى ميعة طموحه » فأخضع العرب والإر بر» 
وأعاد إلى الك عدلاً ونظاما» ولكنه كس ب كل هذا لسر قارب رعيته . 

فوارحمتا لذلك الفتى الوس النى دخل الأندلس بطلا مقداما ففاز 
بطاعة أهلها وإخلاصهم » ثم وارحمتا له وهو يداف إلى قبره بعد اثنتين 
وثلاثين سنة » بغيضا جاراً > يحمى عرشه اللطخ بالدماء بسيوف الرتزقة » 
الذين يبيمون إخلاصهم بالذهب . لقد 2 أسبانيا بالسّيف» وعلى 
خلفائه أن جروا على هذا السّن . 

وقد رأى أ كبر مؤرخ للأندلس : « أنه كات من السعب على 
عبد الر-هن أن يسلك سبيلا أخرى لتوطيد الح بين مشاغبى العرب 
والبربر » وأنه لم تكن لديه وسيلة لاجتثاث الفوضى إلا أن يقابل هذه 
الفوضى بالشدة والعسف » لأن كلا الفريقين لم يمتد الحم النلم «. 

ومبما يكن منشىء فإن استمرار 1 هذا يخلق جوا من الزن واليأس 
على ارغ من ت ة الانتصارات الى اشع ر فى جوانبه . 


ا 
وقد أعطانا ابن حيّان ‏ وهو مؤرخ قديم للا نداس - صورة لأمير 
«كان عبدالر من را جح الخ » وإسم لمل ء ثاقب الفبم» كثير المزم » 

نافذ العزم » بر يما من المجز» سريع الهضة » متصل المركة » لا مار 

ا إلى غيره » ثم لا ينفرد 

فى إبراءها برأيه » شجاعا مقداما » بميد الغور » شديد الد » قليل العلا دة 

بلیغا مفوكها » شاعراً سا » محا سخيا » طلق اللسان . وكان بلس 
البياض ويعتم به ويؤلره ؛وكان قد أعطى هيب من وليه وعدوه ؟ وكان 

عضر ال مناز وريصل عليهاء و يصق بالناس إذاكان حاضرا المع والأعياد » 

و يخطب على المنبر» ويمود الرضى » و يكثر مباشرة الناس والشى ببنهم » 
هذا هو بلا شك عبد الرحمن الشاب » قبل أن تجمله القاومة والدسائس 

قاسيا جافيا كثير الفزع والشكوك » وللقوة دائما طرق مرواعة 

فى عقاب اعاما . 
وكلا مات ملك جبار تساءل الناس : من مخلفه ؟ والجواب العام فىمثل 

تلك الخال هو : ثورة وفوضى . إن العرش الذى ثبت على رءوس الراب 

لا ينتقل فى سهولة من الأب إلى الولد e‏ 

بوت مؤسسها المستبد » وكان من المتوقم أن تثور القبائل المناجزة الى 

كبح جماحها عشقة وجهد » بعد أن أطلقت من عقالها عوته ٤‏ ولكن شی 


TE 
۳ من ذلك لم يكن » لأن الرعب الذى غرسه فى قاو بهم كان شديداً‎ 
يستطيعوا أن يتخلدوا من هوله » أو لأنهم رأوا فى ول عهده أميرأ محبو با‎ 
يتحل بعفات تشادٌ صفات أبيه . فتد كان هشام الذى تولى الماك بمده‎ 
3 سنة لام ل ٣۷ھ » وهو فى الثلاثين من مره ا بجی الفضائل‎ 
وزاده ميلا إلى حمل امير و بذل العناية فى الإصلاح » ما تكن له به أحد‎ 
المنحمين من أن ما بق من عمره لا يزيد على تُمانى سنوات » ذلك تفرغ‎ 
الأمير فى هذه المدة النصيرة للاستعداد للدار الأخرى » وكان قصره فى أيام‎ 
نشأته الأولى وج بالعاماء والشعراء والمكاء» ارت فيه هذه انثأ ظ‎ 
واللد کا بقولون أب الوالد . وكازله من أعمال التقوى والسلاح ٠٠لا صر‎ 
عدا » ورأى فى حماه الغاضبون والمضطهدون ممقلا وءلاذا » وكان رسل‎ 
من شق به من الوتاظل والدعاة إلى جيم أجزاء مملكته للأمر بال روف والہى‎ 
عن المتكر » وعين بالمدن سسا منم الشجار وارتكاب الجرائم ا‎ 
أن تقسم الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين لا يمنمهم مار‎ 
أو برد من غشيان المساجد » وكان يعود المرضى » وكثيراً ماکان رج‎ 
فى الليالى العاصفة وهو حمل الطعام لر يض من الزهاد » حتى إذا بلغ داره‎ 
جلس بجانب فراشه براعيه و برعاه » ثم هومع كل هذا : يكن جباناً‎ 
ولا رْميْلا» بلكان يقود جيشه بنفسه حار بة نصارى الثمال » كا يفعل‎ 
العربى المي . ولقّبهالناس بالشفيق » و بالعادل . لسهولة خايقته » وألكنه‎ 
كان إذا جد اليد وهددت ملكه مؤامرا ت أعامهء ثابت العزم قاسيا لابلين‎ 


کے و 


وزاد فى عدد حرسه من الماليك » فكان يقف منهم على شاطىء الہر 
ألففارسراسة قصره ليلا ونهاراً » وكان بارعا فى الصيد» شديد التحرتج 
من الشات : EES‏ 2 قرطبة الباقية إلى اليوم : أن 
0 ن بأنه إنما أقام هذا ابناءالمظم ليس هل عليه الوصول الى الصيد» . 
ألا يعبر القنطرة رة أخرى » وقد بر" فى قسمه . وقبل أرف تمر 

نای السنوات » اختاره اللّه الى جواره تھا تت 22 , 


وإذا نبت الشر من اتير » فإن أعمال هذا اللك اعلبرة كانت أ كبر 
,حافز على إثارة عامل جديد للثورة والعصيان بالأندلس . ونشأ هذا اللمطر 
الجديد من السلطة التى وضعت فى أيدى الفقهاء والعلماء » وقد مينم 
بقساوسة الإسلام س وإن ل يكن هذا الاسم صحميحاً ‏ لأن الإسلام 
لا يعرف هذه الطائفة بالمعنى الدقيق الذى تر , 0 المسيحية الكاثوليكية ؛ 
فليس المسلفون الذبن يؤدون الصلاة فى المساجد » وييخطبون الناس بوم 
اللجعة إلا قوم عاديين » يو خذون من متاجريم أو غيرها من الأعمال » 
ويطلب إلبهم فأئ وقت أن يؤموا للصلين» فالدين الاسلاى لايفرق بين 
رجل الدين وغيره » على أن بالإوسلام شيعا يقرب قليلا أو كثيراً مما يقصد 
٠‏ من معنى الكهنوت » فان بالمالك الإسلامية دابا قوم تجردوا للدين 
وخصّصوا حياتهم به » قد يكونون دراويش شم مذهب دينع خاص » أو 
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ا 
طلاب شريعة وفقه » أو أتباعا لإمام مشهور يتحمسون لمذهبه ويذنودون 
دونه » وقد يكونون من حفظة القرآن الكريم أو شيوًاً یلقتون الناس 
الع » نجد هذه الطائفة فى كل أقطار الإسلام » وهى طائفة يمخشى جانا 
فكل مملكة » فطالا أظهر شيوخ الأزهر بالتاهرة وطائفة السوفطة0© 
بالقسطنطينية والولوية فى كثير من مدن الشرق س ما لاسباسة الدينية 
من الشأن فى أوقات الاضطراب . واليوم أخذت نظير هذه التعرة 
بالأندلس خطيرة مدذرة بالسوء . 

وتأجّج أول عصيان بمد موت عبد الرحمن من حيث لا رتقب . 
م يحدث من السيحيين » ول يحدث من قبائل المرب وعشائر البربر؛ 
وإغا حدث من أبناء الإسلام الخلصين . . . حدث من فنهاء قرطبة 
وكان مسف هؤلاء الفقهاء من التسلين اراب » وقد ذكرنا ا 
الأسبانيين أسلموا برغية وهاسة فأصبحوا كشأن كل داخل فى دين 
جديد أ كثر تعصباً من السلمين أنفسهم » وكان عبد الرسمن أبمد فطلا 
وأ كثر علا بالمياة من أن يسمح لمؤلاء الفقهاء ‏ و بخاصة الأسبانيون 
منهم » بتفوذ له وزن أو قيمة » ولكن اله تی“ هشاماً لبر الخطر الذى كان 
يخشاه أبوه » ولو رآ ما عدّه خطر؟ » فكان يميل إلى وضم فته فى رجال 
الدين الحافظين عليه » المتبعين ظربقه ؛ ابن لير فى أعاهم بادرة ميل 


)١(‏ أصل الكلمة بالتركية سوئتة ومعناها : الحترق » وتطلق على المتصوف 
الحترق من وجده وشوقه إلى ثواب الآخرة . 


5-0 
إلى الدنيا أو حب للظهور » وكان على رأس النقهاء فى هذا الحين رجل 
عبقرئ المواهب وافر العقل كان تلميذا محبو با لأحد أمة المدينة المنورة) 
وقد تل نفسّه من الجاسة الدينية والطموح السياسى مزج طا لا جر المالك 
إلى امراب » هذا الشيخ هو يحى بن بحي الليق”"© الذى رأى فى إخلاص 
هشام وتقواه فرصة رفع الفقهاء بقرطبة إلى قةر من القوة والنفوذ » لو عل 
مها عبد الرحمن الداهية لتفْرز فى قيره . وكانت الأمور سير سيراً حسئاً 
ما الت هذه الطائفة رغباتها . غير أله فى سنة ۷۲۹٩‏ م ( 18٠‏ ه) بعد 
أن اثتقل هشام إلى رة ر به » طرأ على قصر الخلافة نير عظم . يكن 
الأمبر الجديد «الحكّ » قليل الاهتام بالدين اوا ا ولكنه 
کان مرحاً يحب اللياة ويتمتع بها كلا أفبات عليه » ليس به صفة من 
صنات الزهد والتقشف » وكانت هذه الأخلاق وأشباهها بغيضة إلى 
المتزئتين » فانطلقوا يتحدثون بمثالب الأمير فى ذعر و إشفاق ويدعون له 
بالمغفرة والتوبة » ثم تجاوزوا الد فسبوه فى وجهه وصبُوا عليه اللعنات » 
ولا يسوا من إصلاحه تآمروا على عزله » و إجلاس آخر من أسرته مكانه » 
ولكن" المؤامرة خابت » وكان جزاء المتآمرين أن صلب الأمراء الذين 
اشتركوا فى المؤامرة و بع الفقهاء المتعصبين » وقد كان يكون مثل هذا 
كاف » لولا أن الفقهاء عادوا إلى الثورة » فعاد الأميرإلى إطفائها باستتصال 
)١(‏ هو الإمام مالك بن ألس . 
(۲) يقال إن أصله من بربر مصمودة» رحل إل الإمام مالك وأخذ عنه العلم» وانتوت 
إلبه الرياسة فى الفقه والحديث بالأندلى ء مات سنة ۲۲۲ ه , 


مشعلبها » ولكن القرطبيين لم برعووا بعد كل هذا ء و بقيت مراجل الثورة 
تغلى فى قاوبهم » ول برعم ما معوه با أصاب زعماء طليطلة الذي نأظهروا 
العسيان كعادتهم » والذين استدرجهم ولح العهد بالحيلة واطديعة ؛ ١‏ حت 
إذا قبض عليهم أفناهم ذا وتقتيلا . 

“بقيت ذكرى بوم الحندق « الذى سميت به مذبحة طليطلة »كابحة 
جماح المتعصبين والمشاغبين فى قرطبة سیع سنين» وا تست ذ كرى ذلك 
المندق اليف الذى أقذف فيه بجشث زعماء طليطلة» شرعت الفتئة طا“ 
برءوسها فى قصبة الأنداس 3 ول بزدد بغش الأهلين للامير لأنه أ أن 
بلس المشن من الثياب ء وأ أن يتراءى بالزهد والتقوى أمام أمته؛ 
ب لكان يجه هذا البغض أ كثر ما يه إلى مماليك الأمير الذي نكانوا 
يدعون « بانلؤس » مُمُوا بذلك لأنهمكانوا من الزنوج وأشباههم الذبن 
كانوا لا يستطيئون التكلم بالعر بية » وكان هؤلاء الزنوج لا يجرؤون 
على السيرق'شوارغ المديئة إلا جماعات » لشدة كراهية الناس للم وتحفزهم 
لإيذائهم » وإذا خرج جندئ وحده كان عرضة للضرب أو القتل ؛ 
وحدث وما أن ضرب أحد هؤلاء الجنود بض العامة فثارت تورتهم 
جميعا ؛ ومجموا بقلب رجل واحد على القصر » يقودهم لاف من الفقهاء 
الذين كانوا يسكنون الو يض اجنو بى لقرطبة » وصاح الشر بينهم وطاشت 
عقوم »> وسوا على أن يقتحموا القصر على الرثم من حصونه وحرراسه » 
فأطل الحم من إحدى النوافذ » فرأى بحرا زاخراً من الوجوه » وأبص 


والدهش علا نفسه شدة مكالفة العامة لمجمات فرسانه » ولكنه ل يفقد 
هدوءه ف هله الا ع الحفوفة با اط وثلك مازة العظاء وشنْشنة النسب 
الكريم » فعاد إلى بهوه » وأمر خادمه الخاص أن يحضرله قارورة الغالية » 
وأخذ فى نؤدة وثبات يضمت رأسه ولميته » وم يستطع فتاه يزنت أن يکم 
#به من فمل سيده وهو يسمع تش الشعب المفترس للأبواب » تقال : 
أهذا ونت الغالية يامولاى ؟ ! ولكن” المىك قاطمه قائلا : اسكت أيها 
الف . كيف تتصوكر أن يتعرتف المصاة رأسى بين بقية الزءوض إذا لم 
امار ره العطرة ؟ 1 م تأدى كوكاده وشرع ف ااذ الوسائل للدفاع ¢ 
وكانت هذه الوسائل غابة فى السهولة وقوة الأثر : ققد أرسل ان عله مع 
بعض الفرسان من طريق حلفية إلى الكض» فأشعل فيه النار » فلا رآها 
المشاغبون غادروا القصر » وأسرعوا فى ذُعر وفزع لإنقاذ زوجاتهم 
وأطفالهم من میب ؛ فانقضٌ الحم وجراسه على مؤخرتهم ؛ ووقع العصاة 
ولاستحيبون إلى لوسلاتهم وصياحهم الوم بطلب الرحمة » وانتهت الثورة 
بمذيحة عامة » وى ا ذه الضرية القاضمة قصره وسلالته . 

ركان الأميركر بء فنبض يده عن الإيذاء بعد انتصاره» ول جاوز به المد » 
واكتنى يدم دور العصاة بال بض ونفمهم » فرحل بعضهم إلى الاسكندرية 
وكانوا نمو خمسة عشر ألفاً غير النساء والأطفال » و بعد أن أقاموا مها 
قليلا أبحروا منها إلى إثر بطشن ( كريت ) ورحل ثمانية لاف إلى (فاس) 


ا 
وكانت جههرة هؤلاء المثفيين من أبناء الأسبانيين المتسلّين » الذين كانوا 
برحبون بكل فرصة يظهرون فيها بضهم طش العرب » ورك الفقهاء 
وم أس المصيان والثورة بلا عقاب» إا لأ ن كثيراً منهم من أصلعربى » 
وإما لمنزلتهم الدينية » وقد جر أحد زعمائهم إلى القصر جر" » فصارح 
الم فى حدة غضبه وتعصبه بأنه ببغضه للأمير نما يطيم أمر الله . فأجابه 
الیک جوابه امأثور إذ قال : إن الذى أمرلءَ کا تزصم ‏ ی أرق 
بالعفو عنك . إذهب فى رعاية الله . 


ااا راد 


مات الحك فى سنة ۸۲۲م ب ۲١۷‏ ه. بعد أن قفى فى الحم 
ستا وعشر بن سنة » ترك وراءها املك هادا بض المدوء لابنه عبداار-من 
الأوسط + فقد أخضع متسلمُون فىقرطبة بالسيف ثم نوا » وتلق التزمُتون 
من الفقهاء درسا لاينسى » وليبق إلا إطفاء الاضطراب الدا م على العخوم 
السيحية . وورث عبد الجر الأوسط ميل أبيه إلى البْتم باللذات 
والاستنامة إلى الس ء ولكنه لم يرث منه قوة الخلق التى تحوط هذا المت 
وتاك الاستنامة من أنتكون ضعفا" فقد أغرق ف اللهو» وحوّل قرطبة 
إلى بقداد ثانية » وأخذ يحاى إسراف هارون الرشيد الذدىكان قد انتقل 
من عهد قريب من عل الدنيا » ومن مشاهد هوه ومسراته » إلى ال تمل 
أن يكون خيراً له وأ ٩‏ . 

بنى عبد الرحمن القصور » وغرس الحدائق » 'وجصّل مدينته بالمساجد 

)1( فى أخبار جموعة : وكان الأمير الممكم شجاعا حازما مظفرا فى حروبه » أطفاً 
نيران الفتن بالأندلس وكسر قرون النفاق » ثم روى أخباراً ندل على شدنه وحزمه فى 


"نولي دعاتم الملك . 
(؟) مات الرشيد تلوس سنة 155 ه(4-08م). 


جهوت 
والقناطر » وأولم بالشعر کغوره من ملوك الرسلام الثقفين » وكان برى أن 
شعره لا بقل فى منزلته عن شعر الجيدين > وإن ذم بعض الؤرخين أن 
كثيراً من هکان من أقلام غيره » وكان الأمير نق الذوق » لين الاق » 
سهل القياد » ملك زمامّه طول حياته أر بمة نالوا عنده اتلْظوة الكاملة » 
وم : مشن » وفقيه › واعرأة» وعبد أسود » وكان اشد هؤلاء تشاع 
لفقي عى بن حى اللبثى » وهو هو نفسه الذى أثار الفقهاء على أبيهالجيم» 
ولكنه أصبح اليوم صاحب التأثير الطاق والكلمة التى لا ترد لدى الأمير 
الجديد » وكانت للأميرة « طروب » وعبده « نصصر » سلطة نافذة 
فيشئون اللك » أمّا « ززياب » الغنى فإنه استغل حظوته عند عبدالر-من 
فى إنهاض الفنون والثقافة » وأتِي أن ,زج بنفسه فى أمور الدولة التى قد 
تكون سيئة الغية 600 

كان فارسياً » وكان تلميذ؟ لإسحاق الوصل الف القدّم ببغداد» خدث 
ذات بوم لسوء طالعه » أن فاق أستاذه فى غناء صوت يحضرة الرشيد » 
يق عليه إسحاق » وخيره بين الوت والننى » فاخعار النفى ورحل إلى 
الأندلس ؛ فأحسن عبد الرحمن استقباله وبالغ فى | كرامه والإغداق عليه 
وقركر له راتباً ضحْما » ووهب له الدور؛ وأدرٌ عليه الأرزاق » ومنحه 
الكثير مناليزات والهدايا » حتى بلغ الذرُوة فى الجاه والثروة » وزاد ماب 


. م۲١٠ دخل الاس سنة‎ )١( 


اللات بواهبه » حتى إن هکان رتجلسه إلى جانبه وبا كله و ينصت ساءات 
إلى غنائه » و إلى ها ينص عليه من أخبار الأولين » ومن الحم والأمثال 
الى وعتها حافظته من قرا اءانه الكثيرة . 
ركان يحفظ فى الغناء أ كثر من ألف صوت ويقول : إن الجن تلقنه 
إنّاها » وهو الذى أضاف إلى العود وتراً خامسا » وكان فى ضر به العو 
منقطعالنظير» بوشك من يستمع لضر به مر » أن يأب الإنصاتإلىسواه » 
وكانت له طريقة غريبة مع المبتدئين من تلاميذه » فكان يأمر من يريد 
تمل الثناء أن مجلس ويغنى بأعلى صوته » فان كان ضعيف الصوت ات 
أنيعقد حزاما حول خصره ليز يد فىقوة صوته » فاذا كان ألصٌ الأضراس 
لا يقدر أن يفتح فاه واسعا » أوكانت عادثه أن يرم أسنانه عند النطق » 
أمره أن بضع فى فه قطعة خشب عدة اا فكاه » فإن 
استطاع لعل ذلك أن صح بكامة : آه . بأندى ما يكون من الصوت » 
وأن يستمر صوته بمثابة واحدة فى العلو» قبل أن يمه و يرنه » وإلا أمره 
أن يذهب إلى حال سبيله . وبذ زرياب الناس م ففتمبديبه ومكاهته 
وحسن خاضرثه » فأصبح أشهر رجل باأنداس 5 وعم 00 
والعادات کا كان ی فا « بيترونيس 6 أ" و «برومل 0 الوسے ‏ ؛ 


0 كاتب قصصى روما اشتهرت كتابته بالتبكيت والسخرية المستورة» وقد أب 
به نيرون ووصله محاشيته . 

(؟) هو جورج برايت » التجليزى اشتهر بابتداع الأزياء » ولد س۱۷۷۸ ومات 
سئة ۱۸٤١‏ ۰ 


من ذلك أنه أبطل عادة إعفاء الشعر وإس_لاله مغروقا إلى الحاجبين 
والصّدْغين » وأدخل بالأندلس بقلة الهليئن (أسباراجس) وزاد فىالأطممة 
اونا كانوا يسمونه بالتقاياء وهو بتع بماء الكز 7 مع السنبوسقوالكباب» 
ولونا آآخر موه تقليّة زرياب » يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب فى ماء 
كثرت به التوابل والأفاويه » وأبدل بال كواب المعدنية ال كواب 
الزجاجية » وابتدع النوم على أسرة من ال جلد » وابعكر أن تكون أسمطة 
ان جلد كذلك » إلى كثير من وسائل الرفاهية والنعيم » ثم إنه 
أرشد الناس إلى التأنق فى تغيير الملابس ميث ينزل غلظها على التدرع » 

من أصفق اللابس فى زمهر ر الشتاء » إلى أخفها فى جير الصيف » وكانوا 
بغيرون ملاسم مرة عند الشتاء وأخرى عند الصيف . وقصارى 
القول : إن هذا الأبيقورى”2 المرح لم يبتدع شی إلا رآه الأندلسيون 
ضروريا جميلا . 

و ينها كان القصر ورجاله منبمكين فى تذو“ق ألوان جديدة من الطعام » 
متأنقين فى قص“ شعرم »كان فريق.من أهل قرطبة يفَكر ونمك فيا 
هو أعظ وأبعد أثراء لأن امار فى هذا المين ل يدم الدوة من خارج 
حدودها » فإن عبد الرحمن الأوسط - على علاثه.س | تعوزه الشجاعة 
التى تدفعه إلى خوض معام القتال » فكثيرا ما قاد الميوش إلى نصارى 
الثمال الذي نكانوا بزعامة لويس اميل الكدلق وامفلق لا يفتأون يغيرون 

)١( -‏ السبة إلى أبيقور أحد فلاسفة اليونان ومذحبه : أن خير ما فوالحياة القن بالحياة. 
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على الحدود» وكثيرا ما حلق النصر حول رايته"» على أن هذه المناوشات 
ل يكن لها الآن من الشأن وانلطر, ما يهر ركن الدولة الوطيدء فإن 
الاضطراب فى عهود الدولة الأولى لم يجىء إلا منها نفسهاء وقد جاءت 
الزعازع فى هذه الآونة من عدد قليل من النصارى بقرطبة التهبت 
نفوسهم خيْرة وتعصبا لدينهم » ما جهرة النصارى بالأندلس فلم يصابوا 
بثىء من هذه الغيرة العنيفة » لأنهم رأوا أنهم اماو خير معاملة » وأن 
السلمين قد تركوم أحراراً فيا يعبدون » وأن الحكام لا يتدخلون فى شىء 
من عقائدمم » وأنهم يتجرتون كا أرادوا » ويجممون الثروة حيثا وجدوهاء 
وأنهم يعيشون کا يعيش أخوائهم المسامون » فا الذى بق لم من أمانيهم ؟ 
لااشیء . اللهم إلا إذا كانوا يتطلمون إلى استرجاع ملكهم » وشىء من 
هذا يمد الآن من الستحيلات » فقنعوا بالأموركا هى » واجتهدوا أن 
يستفيدوا من ماحة حكامهم ولیم . ١‏ 

كان هذا اميل عامًا بين نصارى الأنداس » و إن ظهرهنا وهناك روح 
طموح متحمس أغاظه هذا الخنوع لك للسلين > وطافت یال 
أسمابه أطياف من تونيم الاضية وعو شأن الكنيسة» ولم يستطع 
القساوسة أن يكبحوا جاح بنضهم للسلين الذين سلبوم عم وسلطائهم» 


)١(‏ فى أخار جموعة : أنه غزا ماردة سبعة أعوام ولاء » فلا اشتد عليها المصار فى 
العام السابم ومع صراخ النساء وعويل الأطفال أمر برفم المصار عنها إبقاء على الولدان 
ومن لاذنب له > ولم ينتقل إلا عله حق أتنه رسلهم بطاعتهم والالقاء إليه بأيديهم . 
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وأبدلوا بالنصرانية دين جديدا . ومن العجب أن" تسامح المسلي ن كان 
يزيد فى سط النفوس المتعصبة » فلقدكان أصحاب هذه النفوس يؤثرون 
أن مدو وآن يدوا ج اليد التذيون من قبل وكاتوا 
يتشفون إلى الاستشهاد نشكف الظمآن إلى الماء الفرات » و ينقمون من 
السلين أنهم لم « يعذبوم فى سبيل دعوتهم الحقة » حتى يضمنوا لشم 
الفوز فى جنات النيم . وكان أشد ما يكره هؤلاء المتشدّدون المتزمّتون » 
٠‏ ما شيف به العرب من العم بلذائذ المياة » والإغراق ف اللهو والسرورء 
والميش فى ظلال اله والح > فكان تمتعهم بالياة وزيلتها » وحم 
للغناء والموسيق » وولوعهم بالعلوم من أ كبر ما يثير بفض هؤلاء الماد 
وحقدم . فإن حياة المؤمن الحق عندم » يجب أن تكون سوط عذاب » 
وصوما متصلا » وتوبة و بكاء ء وتطهيرا بالآلام » و إماتة للجسد فى سبيل 
إحياء ااروح . وا كتفى هؤلاء أول” الأمر بإظهار جانب الزهادة المسيحية 
والتحرج بين الأهلين » ولكن الأيام دارت دورما » ونشأ فى المسيحية 
جيل جديد » فاذا حمس مفاجى' میق الثور يأخذ مكان النهاون القديم » 
وإذا ى حب الموت والاستشهاد فى سبيل المسيحية نظهر فى كل مكان. 

. وكان من الحزن المستدر لار-مة حقا أن ترى رجالا يقذفون بأرواحهم 
وأرواح غير فى سبيل 5 كاذب » فان هذا الانتحار الدينى لم يكن 
أ كثر تمقلا أو ادحل فى باب الدين » ما كان يقاسيه قساوسة « بال » 
الذي كانوا يقطمون أجسابم بالسكاكين » أو مما كان يفعله زهّاد 
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امنود » ا يداون أطقارم فى راحهم ثم يتركونها لتنمو 
فيها . وجنون الشهداء فى سبيل أشرفة وأعلى من سبيل هؤلاء» 
لن يجعلهم أقل" منهم جنونا . . . . إن السيحية لا تمل ذعاتها أن 
بطو حوا يحبائهم درا لحض المتع بالتعذيب والقتل » على أر"ف 
تسارى الأندلس | يطّدواء ول يكل بنهم وبين شعائر دينهم حائل » 
ول يكن السامون يجماون السيحية أويحتاجون إلى من يلقنهم تماليها » 
نق دکانوا يعرفون من الكتاب القدس أ كثر مما يعرف نصارى الأندلس 
أقسوم ؛ وكاثرا ل يذ كرون اسم عيسى من غير أن أبموه بالصلاة 
والنسابم ) لان قدسية الميع وا اسمه بالإجلال والتبجيل » من 
أظبر مبادىء الإسلام . وكل ما ف الأمر أنالسابين كانوا يؤثر ون ديهم . 
فم يكن للنسارى من عذر فى الظهور عظهر المضطهدين المستذلين» لجل 
أن ترك شم المسامون دينهم . وفى الحق إننا لا جد سببا معقولا لنهافت 
النصارى على الوٽ » ما دام المسانون قد سمحوا مم بإقامة شعائرمم » 
وأجازوا لهم أن بعظوا وأن يلوا من غير عائق أو حائل . 

ليس هناك من علة مشروعة لبحث هوا م من حتفهم فيم » إلا إذا 
أرادوا أن بتنكبوا عدا طريق الإنجيل » وأن ينبذوا جانا تمالم اسيج 
الذى قول : « أحبوا أعداء؟ . اعملوا اكير لمن غضم . واستغفروا لمن 
بو 3 يضطيدوتم » (ee.‏ ظا ول 'يشطهدوا » ول مس 
السلهون جهرة التنصارى بسوء . لم إن مض 0 سشرأحانا 


کا 
من القساوسة » ولكن طبقات المسلهين الأخرى لم نشترك في شىء منهذا . 
م كل هذا التسامح وهذا العطف واللين » أبى هؤلاء النصارى المسا كين 
أن يحبوا أعداءم » وتجاوزوا جادة السواب فى سبّهم ولعنهم » وإثارة 
غضبهم » لا لشىء إلا لجلهم على قتلهم ليوتوا شهداء فى سبيل الدين . 

ومن الأحكام العروفة فى بلاد السامين : أن يُماقب من سب النبئ 
أو دينه بالثتل . م ندحم ريد ال وتكن الدنيا شيدق هق 
القوانين مالا يقل" عنه قسوة وشدة » ذقد كان الناس تحرةون بين صبحات 
السرور فى اسمثفياد ا فى عصور تلى هذا العصر الذى 
تکتب فی٩‏ 

ليس من المسيحية أن تثير عدا عراًکا دينيا أو تسب دينا غير دينك » 
ولیس استشہاداً بل انتحار أن تتعدى مختاراً حدود شريعة ير تعديها 
إلى الوت . إن الرحمة الى تثير نفوسنا لشهداء قرطبة »> هى بعينها الرحمة 
التى تال جنا من أصيبوا اباط ( الميستريا ) لأن من قتل منهم كان 
فى الحقيقة شهيداً رض نفسى » وحال هذا تستدعى من الر-مة ما ستدعيه 
موت المستشهد فى سبيل الدين . 

كان بولوجيوس الروح المثيرة لهذه الانتحارات : وهو قسيس ينتمى 
إلى أسرة عريقة بقرطبة » اشتهر بحماسته الدينية » فقد قفى سنوات 


)١(‏ كثر إحراق الأشخاص لذهبهم الدينى ,باتجلترة بعد دول الرواسعفتية ,أيام 
هنرى الثامن وابئه إدوارد وابئته مارى . 
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فى السوم والصلوات والنابة وتمذيب النفس » حتى وصل إلى حال من 
الذهول » دفعته فى سبيل إخلاصه لدينه إلى اراچ والمور» 5 ل 
الزهد عن الميل إلى المي الدياء فم يتكريوما. فى نفسه » ول يطمح إلى 
ارت دنهوى ) بل كانت كل أمانيه ومقاصده أن يصب الاعنات ۽ على دين 
المسلين » وأن بوفظ روح العضحية السامية بين النصارى . وأعانه على 
الوصول إلى غايته شاب غنىّ بقرطبة يدعى « الثارو » ثم عدد قليل من 
تحسى القساوسة والرهبان والنساء والمسيحيين » ركان بين من أَتحبوا 
مهذا القسيس الشاب الخلص » فتاة على غابة من الال تدعى « فاورا » 
كان أبوها مسل وأمها نصرائية » فنشّأتها سرا على النصرائية » وبقيت 
فاورا عدة سسنين مسامة فى ظاهر أحولما » ولكنها فرت بعد ذلك 
من دار أخيهاء وكان أبوها قد فارق المياة » والتجأت إلى النصارى 
متأئرة بروج التضيحية والتعنب ب الثى أثارها بولوجيوس فى سامعيه » وبا 
ممت من بعض فقراتِ فى الكتاب المقدس هاجت شعورها مثل : « إن 
الى يجحدلى أمام الناس سأجحّده أمام أبى فى السماء » . ولا افتقدها 
أخوها السل» يحث عنها فى كل مکان ف جد نه شيعا "م ا 
ند ف كثيرمنهم فى الجن تارم على اختطافهاء ولام ررد فلورا أن 
يذى أحد فى سبيلها » عادت إلى دارها وأعلنث نصرانيئهبا فى صراحة 
وجٌرأة » ويذل أخوها أشد الوسائل وأعنفها لقسرها على المودة إلى 
الإسلام فل تفلح » حتى إذا ينس فى الهاية ساقها إلى القاضى متها إيأها 


E 
بالردة »> ومن المقرر أن الإسلام يعد ابن الل مسل و إن كانت أمه‎ 
نصرانية » و يعاقب على الردة بالقتل » ولا بزال هذا < قان إلى اليؤم‎ 

بتركيا » وإن تغافل الحكام عن تنفيذه من ر بعين سنة . 

ولن تقار من عرب الأندلس الذين سبقوا عهد الترك بألف سنة أن 
يكونوا أ كثر نساعما من الترك نحو المرتدين ء ومع هذا أظهر القائى اذى 
حضرت أمامه فلورا بعض الشفقة على الفتاة التمسة » فر يحم بتتلها کا 
بوجب الدين» وم بسجنها » ولكنه أحر بها فضربت ضرباً شديداً » 
وطلب من أخها أن يأخذها إلى داره » ويلتنها تمالم الإسلام ؛ ولكنها 
فرت ثانية والتجأت إلى بعض أصدقائها » وهناك قابات أول عرق 
«ولوجيوس » الذى أ كن هذه الفتاة الخيلة البائسة الخلصة حبا طاهراً 
تا يشبه حب الملانكة . فإن سمو نفسها وورعها وشجاعتما التى لا ثُقلب 
جعلنها قديسة فى عينيه » حتى إنه بعد ست سنوات من هذه المقابلة لم 
ينس ما تركته فى نفسه من الأثر حينما تب إلا : 

« لقد تفضلت أيتها الأخت القديسة أن ترينى عنقك وقد مزقته 
السياط » وقد قص الله من حوله تلك اللصتّل الجياة » الى كانت تتدلى 
فوقه كا سلاك الذعب. ... فملت ذلك لأنك عددتى أبا روحانياً » 
واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاهرة » وقد وضعت يدى برفق على 
هذه الجروح » ووددّت أن أبرثها يشفت لو استطعث . . 

وحبنما فارققك "كنت کن عثى فح » واستمرت زفراتى وتأوهاتى » 


ES 

نقلت فاورا مع أخت لها تمائلها فى الرأى والتعصب » إلى مكان خنى ' 
أمين فل برها بولوجيوس فترة من الزمن . 

وف هذه الأثناءكان تعصب النصارى بقرطبة قد نضجت ثمرته » فقد 
أفرم قسيس مختبل هو برفكيوس بسب الإسلام » فأخذ وشئق ف عيد 
الفطر حيئ كان المسامون رجالا ونساء يحتفاون بهذا اليوم » وينعمون فيه 
بكل ما يبعث الابتهاج والسرور» وفد زاد شنق هذا القسيس ف حرح 
الحشود التى زهت الشوارع أو ركيت القوارب فى الهر » أو لیت بالسبل ١‏ 
الفسيح خارج الدينة . 

مات هذا القسيس المسكين شجاعا » عرسلا آخر أتفاسه بسب البى 
ودينه » حاط بزحام عظم من المسلمين الساخر بن الشامتين » وجاء أسقف 
قرطبة ووراءه جدش من القساوسة والخلصين » فمل جثته ودةنها مع آثار 
القديس اسيسكلوس من شبداء ديوكلتيان » وكان برفكيوس واعظاً 
بكنيسلته ثم حلع عليه لقب القديس» وفى مسباء ذلك اليوم غرق مسلمان 
فد ذلك غضباً من الله لقتل برفكيوس » ومات نصر العبد الأسود فى 
أثناء السئة ركان مشر على تنفيذ الإعدام » قزم السيحيون فى شمانة 
بأن برفكيوس هو الذى قغى عليه » وأن موت هكان انتقاما آآخر. وطلب 
بعد ذلك بقليل راهب يدعى إسحاق مقابلة القاغى » بحجة أله يريد 
الدسخول فى الإسلام فأذن له » وماكاد القاضى ينتهى من شرح مبادیء 


الإسلام وأصوله » حتي اثبرى له ذلك الذى جاء ليتسلم » وأخذ يصب 
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على الإسلام أنذر الشتاتم والسباب م یکن يبا من القاضى -- وقد 
أخذته الدهشة - أن صفعه على قفاه ثم قال : : تمل أن دنا يأمر بغت ل كل 
من جرؤ على أن يقول ما قلت ؟ ! 0 : نم اع ذلك » 
فاحك على بالقتل فإننى أنشوق إليه » لأننى أعلم أن الله قول : « ما أسعد 
الذبن “بضطهدون ف سبيل الحق NEE‏ القانی 
للرجل ؛ ولم على الأمير أن يتجاهل ذنبه فل تملح فلح » قتع زامن اشاق 
ا درن . ركان المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من ال موارق » 
ويدّعون أن هذه ائلوارق ل تظهر منذ طفولته سب » بل ظهرت من 
قبل أن بولد !. 

ثم ظهر بعد ذلك سانشو ( شانجة ) » أحد حراس الأمير» وكان تلبيذاً 
ليولوجيوس فسب مدا وفقد رأسه . وف بوم الأحد التالى أسرع ستة 
من الرهبان إلى مجلس القاضى وصاحوا : إن رأينا كرأى أخو ينا التديسين 
إسحاق وسانشو فاقتلنا . ثم أخذوا يسبون مدا ويصرخون بالقاضى : 
اثتقم لسيدك ممد وتالا يكل الاريك بن وشیا قلت روم 
وتقدم يوم القصاص من هؤ ء ثلاثة من القساوسة أو الرهبان أصيبوا بحمى 
الانتحار فقدموا أعناتهم إلى الجلاد معتبطين » وهكذا قتل أحد عشر 
رجلا ف أقل من شہربن ف صيف سنة 861 م ( ۲۳۷ م) 

أخدت الدهشة جهور المسبحيين من تعصب إخوانهم الطائش » إذ ل 
يكن يعرف عن الأسبانيين شىء من هذا التحمس حتى هذا المين » فقد 


00 
متهم المسيحية مسا خفيقاً » حتى إن الكثير منهم هرعوا إلى الإسلام . 
راغبين راضين » فامتزج الدينان وعاش الفريقان فى خلطة وصداقة 
وحسن معاملة » وأخذ النصارى يبغضون لغتهم اللاتينية القديمة ويصدفون 
عن آذابها » فتعاموا العر بية واستطاعوا بعد حين أن يكتبوا بها کا يكتب 
العرب أنفسهم » وقد نداد «ولوجيوس نفسه ببذه الال إذ يقول : « إن: 
النصارى :ولمون بنصائد الشعر العربى وقصصه » ومبجرون الكتاب 
القدس وآثار القديسين ء وما بوجب المرّن والأمى » أن الجيل الناثىء 
لا يعرف غير العر بية » فهو يقرأ كتب المسادين بشغف » وينشىء لها 
المزائن » ويراها جديرة بالإجاب » فى حين أنه يبخل بنظرة إلى كتاب 
مسيحى » ثم يقول : « لقد نمی النصارى لفتهم » ومنْ العسير أن نجد 
واحداً منهم فی كل ألف بكتب حرفا لاتينياً كتابة سائنة > وم مع هذا 
يستطيعون أن ينظموا شعراً عر بيا رائماً » وف الحق إن النصارى وجدوا 
فى قصص العر بية وشعرها متعة ألهتهم عا كتبه آاء الكنسة » وكانوا 
يتدرجون إلى الاستعراب و يقتر بون من العرب شيا فشيئا » حتى أصبحوا 
أعظل مدنية وآتم صقلا وأ كثر تاوت بالقروق الدينية » وکانوا يشكرون 
لمرب رقتهم بهم وحسن معاماتهم إيام » إلى أن صدعهم العداء الفجا فى 
الذى أظهره إخوانهم المتحصبون ء غاولوا جهدهم صد تلك العاصفة الموجاء 
قبل هبو ما » وأخذوا يصارحون إخوائهم بعتم ما يسملون » ويجاداونهم 
ويذ كُرونهم بسماحة المسامين ولينهم » وينهونهم على ما جاء فى الكتاب 


القدس من الدعوة إلى الرفق والسلام » فاث من آیاته : « لا يدخل 
الشتامون الميّابون مملكة السهاء » وييحدثونهم بان السامين لايأمبون لن 
يقتل من المسيحيين » لأنهم يرون أندينهم لوكان حا لانتتم الله لشهدائه . 
كان هذا رأى جور السيحيين الذين لم تسيطر عليهم وساوس 
التعصّب » والذين لم يروا فى الدنيا خيراً من أن يحسنوا إلى جيرانهم » 
وأن يدوا صاواتهم فى هدوء وسلام . وهؤلاء حاولوا جهد الستميت أن 
يردوا من جماح للتعصبين فل يفلحواء وخافوا مثمّة الأمر » لأنهم أدركوا 
أن استمرار الطعن فى الإسلام وما يتبعه من عقاب متوال » سيؤدى حا" 
إلى اضطهاد حقيق للسيحيين » ولكن :واوجيوس الذى نصب نفسه 
لارد على كل ما اعترضوا به عليه مستدلين بنصوص اللكتاب القدس » 
وكتاب حياة التديسين - كان يتمنى هذه العاقبة» وكان أمثاله من , 
التعصبین لا رغبون فى شىء رفبتهم فى انتشار اشطهاد الاين النصارى 
وتأجج ناره » غيرأن سلطات الكنيسة أبت أن تسمح باستمرار روح 
العصيان من غير ردع » وكانت فى ذلك متأثرة بالفريق المستدل و سماحة 
العربى » فاجتمع الأساقفة فى مجلس رأسه أسقف إشبيلية ؛ 
'وأصدروا قراراً خطيراً » لم بوجهوا فيه نقداً حوادث الاستشهاد السابقة » 
لأن الكنيسة دنت أسماء أصحابها فى سجل” الشهداء » ولكنهم أمروا 
أن يمنع كل شَعّب من هذا القبيل . وذاع هذا القرار بين الناس ».ركان 
من أثره أن أ لق التعصبون في غيابات السجون . 


— A0 


وفى هذا المين » التق يولوجيوس بفاورا مرة ثانية : ذلك أنها با 
كانت تصلى فى الكنيسة بقنوت وخشية » إذ رأت إلى جانبها زميلة 
متعصبة : هى مارى أخت إسحاق الراهب » الذى لق حتفة فى طليعة 
الشهداء » فأخبرتها مارى بشدة رغبتها فى اللحاق بأخبها عملكة السماء » 
وعزمت فاورا أن ثراقتها فى هذه الرحلة » نذهبتا إلى القاضى » و بذلتا 
ما فى وسعهما لإثارة غضبه بالإأكثار من سب مد ودينه . وكانتا فتاتين 
جميلتين » تدينان فى ورع و إخلاص بالدبن الذى يدعو إلى « السّلام ف 
الأرض وبذل اللير والحبة للناس » وقد وقفتا أمام القاضى وشفاههما 
تقذف بالحقد والسباب ت دينه بأنه من عمل الشيطان » ولكنهما | 
تثيرا غضب هذا القاضى السكريم بالسهولة النى ظنتاها » فقد جت نفسه 
هذا الجنون اتلبا لي ع وكثيراً ما تصام حینا كان الناس يحاولون قذف 
تسم إلى اموت » فأشفق على هاتين الفتاتين » وتمنى لوكانتا أقل طيشا 
وجنوًاء وحاول أن يقنعهما بالرجوع عن رأيهماء أو أن يتجاهل إقذاعهما» 
ولكن الفتاتين أصرتا على السك عا زعمتاه من بطولة وتضحية » فاضطر 
إلى إلتائهما فى السجن . 
وقد ثرت مدة السجن الطويلة فى الفتاتين أشد تأثير» فأوشّكت أن 
فف من غلوائهما وأن تزحزحهما عن حماستهما القاتلة » لولا اتصالها 
بيوأوجيوس الذى قواها وقفى عليهما . 
ولقدكان عله هذا أشق عمل فى الحياة» ذلك أنه كان ستحث 


إلى خشبة الجلاد الرأة التى أحتها وسكنت سويداء قلبه » لأنه - على 
الرغم م نكل شعور طبيعى أو إنسانى - راض نفسه على إثارة التعصب 
والنفخ فى نار الاستشهاد » وانغمس فى هذا العمل الضنى اوم دون أنمبن 
ا وق 14 لاعتقاده أنه السبيل اق لنصرة الدبن » حى إنه كتب 
مقالاً رائعاً لفاورا يدّنعها فيه يلال الاستشهاد وجماله الروج » وماكانت 
فاورا فى حاجة إلى إقناع أو تحر يض . واستمر ليله ونهاره يقرأ ويكتب » 
ليطرد من قليه الشعور بالرحمة والحب اللذين كانا هددان عز يته بالتردد 
واللور» ولكنها كانت أثبت من الجبال . 
القاضى من جهود لإنقاذها » لم عليهما باوت » وقبل أن يحك عليهما 
قابل بولوجيوس فاورا خر ءرة » وقد كتب عن هذا اللقاء نفوراً بهذا 
الفوز الروحى : « لقد تصورتها ملكا كر يا » وقد أحاطت بها هالة قدسيّة 
وأشع وها بالنشادة والتؤد کا عا كانت تس بمياهج جنات النعيء 
ولقد حاولت حينا معت الكلات التى نحدرت من فها المذب » أن 
أثيّت إعائها» فأر ينها التاج الذى أعد”" لاستشهادها . لقد عبدتها وجثوت 
أمام هذا املك السماوئ » ثم رجوتها أن تذ كرنى فى صاوائهاء وحینا بمث 
حديثها فى نفسى قرة واعتزاماً عدت إلى سحنى الموحش » 

قتلت فلورا وصاحبتها ف الرابع والعشرين من وشير سنة ۸٥۱‏ م 
( ۲۴۷ ه) وكتب :ولوجيوس بعد موتها قصيدة تفيض بالسرور والبيجة» 
تمحيداً لهذا الحادث الذى ظنّه انتصاراً عظما للكنسة . 


E 
بعد ذلك بقليل أطلق سراح :ولوجيوس وغيره من القساوسة » وى‎ 
السنة التالية مات عبد الرحمن الأوسط وخلفه ابنه ممدء وكان قاسياً‎ 
» جامد العاطفة موصوة بالأثرة » مصادراً لوزرائه » فأبغضه الناس عامة‎ 
ونعرنا عليه جشعه وفسولته » ول يبه إلا النقهاء لأنهم توسموا أنه‎ 
سيبطش بالمسيحيين الذبن سخروا من للسلمين ومن ديهم » وكان هذا‎ 
اتوم صادقاء فقد هُدمت الكنائس » واشغذت وسائل عنيفة للاضطهاد ؛‎ 
فاسل كثير من التصارى بعد الأفواج التى دخلت ف الإلام » حينا‎ 
. قر مجلس الأساقفة استتكاره حوادث الانتحار الذى دُعى استشهاداً‎ 
واغتبط «ولوجيوس والفارو بہذه الشدة » 'وزعا أنها دعت كثيراً من‎ 
النسأنين إلى العودة إلى السيحية » وتغيرت تلك السياسة الحسكيمة‎ 
الشفيقة يقة » سياسة عبد ال رمن الأوسط ووزرائه » الى كانت تغمض المين‎ 
عن نزوة المسيحيين وطيشهم » وتلها سياسة قاسية عسوف » فل يكن‎ 
. عيبا أن يفر“ السيحيون اشم إلى الإسلام‎ 
ولكن” كل هذا يبطق" جذوة التعصبين » فقد زادها الاضطهاد‎ 
اشتعالاً » وامتد شررها إلى خارج قرطبة » ورسمت طليطلة ولوجيوس‎ 
أستفاً لما » وحيئا أبى الأمير الموافقة ة على هذا القرار» ترك مكان الأسقفية‎ 
. خاليا حتى سنح الفرصة ليولوجيوس بشغله‎ 
وقلرم على قرطبة راهبان فرنسيان » ليستجديا شيئًا من آثار الشهداء»‎ 
ثم عادا بحتقيبة ماوءة بعظاءهم لتعرض ف باريس . ولكن” عاصفة أخرى‎ 


نا 
كانت موشكة المبوب على العتصبين » ققد مجرت فتاة أخرى أو ا 
لتلحق بيولوجيوس » فأحضرت هى وأستاذها أمام القاضى » وكانت تة 
ولوجيوس : إغواء الفتاة على الارتداد » فعوقب بال جل بالسّياط » ولم 
يكن هذا القسيس الضميف الناحل من يتحملون السّياط . . . . إنهكان 
شديد المشوح له متقيّلا فى سبيله كل تضحية » راغباً أن يلق فی نصرة 
دينه كل ضروب العذاب » ولكنه م يحتمل أن يسوطه السلمون » فصاح 
أمام القاضى : جل بسفيك أيها القاضی » وأبسث برو إلى رمباء 
وإياك أن نظد ن أن ألق بجسدى إلى سياطك . ثم أخذ يقذف الإسلام 
بسیل من ار 

وهنا تحرج القاضى وأبى أن يحمل تبعة قتل زعم مثله » فأمر بعرضه 
على مجلس الدولة » وف هذا الجلس أخذ يمض الأعضاء يحاجّه وىة 
من ورته » ويعسج ب كيف أن رجلا عاقلا مثققاً مثله يقذف برأسه طواعية» 
بين أنياب الوت » ثم قال له : لوفمل هذا رجل أبله أو مجذون ما أثار جى ٤‏ 
ولكن صدوره من مثل «ولوجيوس هو العجب كله » ثم همس فى 
أذنه قائلاً : 

« أنست إل“ . . . إنى أرجوك أن نخضع رة للضرورة » وأن ترجع 
انك ا واحدة » نجد نفسك حرأ طليقاً » 

ولكن هذا النصح جاء بعد أوانه » تم إن ولوجيو س كان يؤر تريح 
الشهداء و إثارتهم على أن يض لم لال بتقسه, ولكه رأى أ لا يسعليم . 


— 4 س 
الآن التقهةر موفور الكرامة » وأنه يجب أن يصابر ويثابر إلى النهاية . 
وحينا أبى أن يتراجع » حك بقتله > فات شجاعا مخلصا » فى الحادى 


زعيمهم » سرى اليأس إلى قاو بهم » ولم نمد تسمع للم بيجا مرة أخرى . 


قد يشعر القارى" بشىء من خيبة الأمل » حين برى أننا قد بلننا هذا 
القدر من الكتاب ول نسرد له إلا قليلا من أعال البطولة وأجاديث 
اروب . وأننا بدل أن تفص عليه سير الأبطال » طنى بنا الت إلى 
الإسهاب فى اضطراب حركات الأجناس » وثورات الأديان . نم إننا 
بدأنا بداءة تستثير العاطفة وتحبس الأنفاس» يذّكر طارق وجنده من 
الربر» الذين لم تكن فتوحهم اللأمعة من أساطير الخيال » ول تكن فى 
سح حوادثها أقلمن تار بخ القرن التاسم عشر. وقفيناط ذلك بذّكرالموقمة 
الكبرى الناصلة » موقمة طلوشة ( تولوز ) وهی حقا من الوقائع المؤثرة و إن 
أعونها ‏ كثي من الإسهاب ارهن . ثم ألما بموقمة الوب مم 
الإفريج » ومعركة روتس يسفال التى أبعد وصنها فى الليال ء ومَاما 
مام من خطرات الأوهام » ومر“ على هذه الممركة مأئة عام » فوصلنا إلى 
مقتل إولوجيوس » و إلى هود حركة الاستشهاد الدينية . . 

ول نكن فى غضون هذا القرن تقر في تاربع الأندلس إلا صراءا 
عديقاً » بين المشائر والمذاهب الدينية الختلفة » الى تمل الشمب الأسبائى. 
وما یکن من شیء ) فان أعمال البطولة نادرة دائما» وكثيرا ما تُكون 


ا 
من لق الشعراء » فإن عقولم الروحانية كثيرا ما تلبس بض حوادث 
الحرب العادية أثوابا من البطولة لا تدركها الأفهام » فى حين أن الصراع 
بين قبيل وآخرء أومذهب وآآخرء هوكل ما شهدته الدنيا منذ وجد 
الإنسان » فن الحق إذا ألا ساق مع أتقسنا فى اعتقاد أن تاريخ 
المركات العظيمة خال من الروعة » لأنه خال ما يسحر النفس من أعمال 
البطرة الفردية : ققد كان لكثير من المغمورين من الرجال والنساء» فى 
غضون عصر الاستشهاد الدينى » إخلاص وجهاد وبطولة تفوق أعمال 
الفرسان فى ساحة القتال » لأنه من السهل أن تُكون شجاما فى معركة 
تمل فما الدماء » أما أن تبصر ندر الحلاك » وتحتمل السجن الطويل 
المدى » وتنتظر بشجاعة وجلد بوم الإعدام » وأنت ثابت القلب رابط 
الجبان - فثىء فوق طاقة كثير من الناس . ظ 

أخمأ شهداء المسيحيين فى رام جادة الصواب » وقذفوا بأرواحهم 
فى غير مقذف » ولكن" شجاعتهم مع هذا كانت جديرة بالإيجاب »کا 
كانت عقوم جديرة بالرحمة . 

كانت فلورا بطلة حقا كا لوضحت یانما فى سبيل حقيق بالتضحية » 
ولق بولوجيوس من طينة الأأبطال > على الرغم من تعصبه وتزمته » 37 
فى كل هذه الثورات السياسية والدينية الى مرت بنا من أعمال تجلى فيها 
الإخلاص والثبات والعزم والاحتال » وهذه - وإن فرت من غين 
الؤرح - لاتقل عن أعمال البطولة اللامعة فى ميادين القتال . 


س يو س 


إن" أشق“ واجبات الإنسان لا يظهر غالباً إلا فى صغار حوادث 
البطولة » و إن فى المعارك والتحام الميوش فرصا لا تعد لتكو بن الأبطال . 

وسہل جدا أن ترى البطولة وانعة فى شخص » من أن ثراها فى 
شعب أو مدينة » وها نحن أولاء بعدد حياة رجل » يمد بين قليل ممن 
قروا من المثل الأعلى فى عظمة الماك وقوة السلطان . 

إن للك لمم أثر الحاجة اللحة والمطب المظلم ؛ فإذا اشتدت ۲ لام 
الأمة وطال بأسبا » ا ت أيامبا بالكوارث » ورف غراب الدمار 
بيجناحيه فى الأأفق جاء اللك العظم لينقذ قومه من بين برائن الخطرء وليعيد 
إلبهم الرفاهية والمدوء والأمن » ولیک ملک كتب ا أن تنيض بهمته 
ومساعيه إلى القوة والسعادة » بعد الضعف والانتكاس . وقد كانت الكاجة 
بالأندلس إلى مثل هذا الك شديدة فى طليمة القرن العاشر » ققد تلت 
ثورة المسيحية التى اشتعلت بةرطبة ثورات » وانتشر المصيان فى ولايات 
الأندلس » وتناوب عرش الملكة أعراء لاخير فيهم » ولاغناء عندهم ١76‏ 
وقضى على السياسة النشيطة العاملة التى قام بها النذر » الذى خلف أباه 
فى سنة ۸۸٩‏ م ( ۲۷۳ ه) بقتله فى سنة ۸۸۸ م ( 5076 م) وجاء بمده 
أخوه عبد الله » الذى در مقتله » فكان أضعف من أن يقف على قدميه 
فى وجه الخطر الذى كاد يذهب علكه » لاله کان متقلباً نقطريا 0 


)١(‏ مات عبد الر حن الأوسط سنة ۲٣۸‏ ه وخافه ابنه ګد وكان له غزوات 
موفقة فى شمال أسيايا » 2 مات فى سنئة YY‏ هم ولاه ابئه المنذر و تطل مله £ 
إذ أقام بالك نمو سين ومات سئ؛ة ه/ا؟ ه وول بعده اوه عبد الله بن عمد . 


دسو 


وكان يناوب بين الشدة والاستخذاء فل ينجح ىكلهما » وكان حقيراً اسي 
شريراً ؛ فأجمع الناس لأول مرة على كراهيته ونبذ طاعته » ول عض 
ثلاث سنو ات من حكه » حتىكان القسم الأعظم من الأندلس مستقلا : 
اناراب انه ابذك على معارضته » واهتب لكل نبيل أو زعم من 
العرب » أو الإر بر » أو الأسبان » فرصة ضعفه وسوء حكه » وما أصبحت 
فيه الأندلس من الفوضى الطلخياء الشاملة ‏ فاختص نفسه بقسم من 
الملكة » وقام يتحدى الأموزمق وزاءدخغيرية: 

وكان لاء ارب هق ناء الفاتحين قليل المدد » فل يعنعهم ضعفهم » 
وم تقعد بهم فلنهم » عن أن يقلبوا للأمير طهر الجن » فاستواوا على بض 
إمارات منها إشبيلية » التى أصبحت منافسا مخينا لقرطبة : أما فى الدائن ٠‏ 
الأخرى وحي كان العرب أضعف من أن يقاوموا الأمير» فانهم خضموا له 
خضوعاً صوريا » واستقل حاكا لورقة » وسرَقسمْطة» استقلالا حقيقياً » 
ول يبق للأمير من يستنصر به إلا الجنود الرتزقة الذين أخضعوا له أهل 
قرطبة إخضاء ظاهريا » بحيث إذا جاوز المرء قرطبة لم يجد عر بيا واحداً 
بجی منه أن ينص الأمير أو يدافع عن الدولة الأموية . 

وكان البربر أ كثر عدداً من العرب» وأشبه بهم فىالسخط والعصيان» 
نفلعوا ريّة الطاعة للأميرء وعادوا إلى نظام القبائل » واستقاوا بالرلايات 
الغر مكل : استرامادور » وجنوب اليرتغال» واحتاوا ركز عظيمة 
الشأن فى الأندلس نفسها ا کیدینة جِيّان . وكانت أسرة ذى النون البربرية 


تتألف من أيهم موسی وهو شري ركبير ولص بفيض » ثم من أولادمالثلاثة 
الذن أ شبهوه فىقوته وقسوته“ فدهمت هذه الأسرة الأندل سكابا بالسيف 
والنار » وعاثت بالفساد فىجميع نواحبها نحرق وتنهب » وتقتل أيْاسارت . 


ركان الأسبان المتسلُون الذين صفلتهم مدنية العرب بمض الصقل » 
قل وحشية من البر بر وإن لم يقأوا عنهم فى بفض الحكوءة » فاستولوا على 
ولابة امرف ف الزاوية الجنووبية الغربية من شبه الجزيرة » وملكوا 
عدداً عديدا من الدن والولايات السستقلة بالأندلس » وف الق إن معفم 
ادن العظيمة كانت فى ثورة مقالمة أو سافرة : فقد اتحد حكام المرب » 
وزعماء البربر والأسبان اتسين » على معارضة الأمير والاستهانة بأمره » 
وكان ان حفصون أ كثر هؤلاء قوة وأشد مراساً » وهو مسيحى”" أثار 
مسكان الجبال بغرناطة » وأقام فى حصانة ممقله بشت « بوباسترو » مک 
ويشرّع للبلاد حوله » وطالا جرد الأمير عليه جيوشا قبت باللذلان 
والمزعة ‏ ثم التجأ الأمير آخر الأعر إلى مصالته وملاينشه » ولكن 
ابن حفصون كان فىهذه الناحية أوسع منه حيلة وأشد مكرا 9" » وکانٹ 
)١1(‏ ی وفتح ومطارف 

(؟) يقال إنه كان مساماً وارتد إلىالسيحية حوالى سئة 4٠٠‏ م وسمى نفسه صمويل. 

(؟) فى أخبار جموعة : وهلكت البايات باشتداد شوكة الثوار بكل ناحية » 
وائبسطت خبل ابن حفصون على مرحلة منقرطبة دون أن يدفعها دافع» وبلغ الأمرأن 


تقدم فارس فاقتحم قنطرة قرطبة ودقم ره فأصاب المبورة الى على الفنطرة » وغادي 
هذا البلاء سا وعمرين سنة . 


E 
ر سية مستقأة حكبا يرمتسا » حکا رفيقاً حازماً» فأحبته رعيته » وإشفل‎ 
مع ولوعه بالشعر والأدب عن نحصين مملكته بجيش عظم » علانه‎ 
هسة آلاف فارس » وكانت طليطلة كماد تما ائرةٌ صاخبة » ول عق‎ 
نصارى الثمال عن الاستيلاء علا واسترداد ملكهم المساوب » إلا ما شحر‎ 
. بينهم من خلاف وانقسام‎ 

هكذا كانت حال الأندلس » وهذا ماآل إليه أمرها » فقد أصبحت 
بمرقة الأشلاء منبتة الأواصرء تبعثرت فما امقاطعات الستقلة التى صارت 
أشبه بالضياع منها بالولايات التى تكن دولة قوية » وصارت أبجز من أن 
تقف فى وجه فاح قوئ عزوم . ْ 

وكانت تلتمع أحيانًا أشعة من النور فى ظلام هذه الفوضى القالمة » 
فتدذ کر نا iT‏ : :أن حاك عراسي ة كا كان أديباً مثقفاً ٤ک‏ کان شهر ا 
قسنظونة باغداقه على الشعراء ورجال الفنون . وكان يعيش فىقصر فوق أعمدة ا 
من 0 ؛ غطيث حيطانه بزخارف من المرمر والذهب » واشعمل على 
كل ما تشتهى النفس من النعے ٠‏ 

أما ابن حجاج حأ | إشبيلية : فانه اضطر الأمير إلى مصالخته ومصادقته 
وكمل أعباء الحم كر بما نبيلا » وأخذ رعيته بالرفق » فرفرف فوقها عل 
السلام والطمأنينة » وعاقب الجرمين بعدل وصرامة » وأقام عراس اللك 
فى جلال وعظمة ؟ و بلغ حرسه سائ فارس » وكان رداؤه الل من 
الحربر النسوج خيوط الذهب والفضة » كتب عليه اسمه وألقابه بالذهب 


اجو 
اعمال » وذاعت شهرته فراسله اللوك من وراء البحر و بعثوا إليه بهداياهم» 
وتوافد عليه العاماء والنقباء من المدينة المنورة » وازدان قصره بأشهر الغنين 
من بغدادء وكانت جاريته « قر » البغدادية شاعرة رائعة اسن » بديعة 
الصوت » فصيحة اللسان » ءرهفة الحس » وى التى تقول فيه : 
ما ف الغارب م نكري تى ٠‏ إلاحليفٌ الب ود إبراهم 
أ حلات أديه ازل ئة . که النازل ما عداه في 


٠‏ وقد اجتذب إلى قصره الشعراء » فأمّه جميعهم » حتى شعراء قرطبة الذين 
وثقوا من كرمه وتكر يمه . وأعرض عرة عن شاعر وأتبه » لأنه أراد أن 
سره ببجاء منافسيه من أشراف قرطبة » ركان من قوله له : لقد كذ بتك 
نفسك يا هذا إن ظننت أن رجلاً مثلى هشر لسباع هذا الهجاء الدنىء . 

ولك كل هذه الأشمة اللامعة من المياة الأدبية والثقافية » لم تخفف 
إلا قليلا من اضطراب الفوضى العامة » التى شملت ربوع الأندلس » 
وصيّرتها فريسة للكوارث التى منها ضعف حكومة قرطبة » وخروج كثير 
من حكام الأقاليي عن الطاعة » واننشار عصابات اللصوص ل الطرق 
بالبلاد . حتى صارت المملكة إلى حال تزف الدمع مرء رن الشئون » 
وأصبحت قرطبة نفسها - وقد توالت عليها غارات ابن حفصون ورجال 
عصائبه ‏ فى ا مقے » وكانت وإن ) نخاصى بالفعل تقامی 
ما هو شر من الغزو وأشد من الحصار.. ويقول مؤرخو العرب : 


ا 
« كانت حال قرطبة تشبه حال ثفر تعرتض جات الأعداء : فكثيراً 
مأ مزع سكانها من نومیم فى جوف الليل لصياح الزئاع على شاطىء النبرء 
وقد وثب علمهم لصوص الطرق يشمدون سيوفهم فى رقابهم » . 
وكتب إعض منحضر هذا العهد يقول : « لقد أصدبت الملكة باعلال 
شامل » ققد تلت الصائب السائب فعى لا تنقطم » واستمت الهب 
والسرقات » وجرت زوجاتنا وأولادنا قسرا إلى الأسر والعبودية » . 
وعمت الشكاية من هاون الأمير وضعفه وضعته » وتذعر الجدود نع 
أعطياتهم ؛ وضنت الولايات بإرسال حاصلاتها » وخلت خزائن الدولة 
من المال فأصبحت قفرا يباب » وكل ما استطاع الأمير أن يقترضه من 
الملل رشا به بعض العرب الذي كانوا 'راءونه وريصطنعون له الإخلاص » 
وأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضرر الفادح 
والبوار» وأصبح بن الميز فوقمتناول ال ميال » وعاد الناس-- وقد ملكهم 
اليأس لا يفكرون إلافى يوسم | أما الفقهاء والمازكتون : فقد عدوا ذلك 
من سخط السماءء ون ابن حنصون لم يكن | إلا آله لنقمة الله وغضبه» 
ثم أخذوا ينشرون بين ل مزنة » وک صاحوا يقولون : 
« ويل" لك يا قرطبة . . . ويل لك يا بؤرة الفساد ونذير الزوال . . 
يا موطن الفجالم والامسلال ؛ لقد أصبحت بلاصديق أو حليف » 0 
مصيبتك حيئا ,يصل إلى أبوابك القائد الكبير الأنفء الس الوجه » 
الذى يحرسه السلمون من أمامه والكافرون مر خلفه » فان فى وصول 
(۷( 


ابن حفصون إلى أسوارك القضاء المبرم والفناء الحتوم !! »© . 

1 وحينا ازدادت الأمور لک وظلاماً 6 سطع شعاع من الأمل 
لليانسين من سكان فرطبة » فان الأميرعبد الله الذى بملكه اليأسك تمك 
رعيته » حاول أول مرة أن لعزم على عمل سياس جرىء ؛ وأن يرج من 
المأزق الذى وضع فيه نفسه » فض با عزم على الرغم من تثبيط أتباعه 
له وكثرة عدد الأعداء الحيطين به م نكل جانب » ولكنه بعد قليل عمل 
خيراً م نكل هذا ء عمل ما کان يجب أن عماه لأمته من زمن بعید . . . 
ذلك أنه مات فى المامس عشر من أ كتو برسنة ۱۲٩۹م‏ (..سطه) 
بعد أن بلغ الثامنة والستين » و بعد أن قفى فى الحم أر بعة وعشر بن 
عام كلها حزن وشقاء » فقد رأى بعينيه من تدهور سلطان الأموبين - 
وكان تدهوراً سر يما مفاجئا ‏ ما صعب علاجه على المصلحين » ولكن 
الله قدّر لمك خلينته أن يرى أريشا لهذا السلطان ہا سريماً مفاجقا » 
كاملا شاملا . 

كان الليفة عبد الرحمن الناصر يدا اعبد الله » وقد ولى < ف 
الخادية والعشرين من عمره » وكان ين أن بزاحمه عه وأقاربه على 
الإمارة وهو فى هذه السن » وفى هذا.الوقت العصيب» ولكن شيا من 
ذلك يكن ؛ واستقيلت الأمة ولايته بصيحات الاستبشار والرضا من 
كل ناحية , 

وكان الخليفة الدديد محبو با من الشعب ورجال القصرء تضافرت وسامة 


(۱) 'حارب ابن حفصون فى سنة ١‏ 45م (۲۷۸ه) بالقرب من قرطبة وانتصرعليه. 


E 
طلعته ؛ وحسن ”مته » وكرم أخلاقه » وقوة إدراكه » على أن نجعل منه‎ 
 هتيعر خليفة تعشقه الجاهير» وأحسٌ القرطبيون  وم البقية الباقية من‎ 

بتجدد الأمل فبهم وهم يرقبون بواكي رأعماله . 


ولم بحاول عبد الرحمن إخفاء عراميه وماز به » فقد هجر سياسة جده 
إلى غير عودة » وكان تناوحها بين الضعف والقوة سبباً فى دمار البلاد » 
٠‏ وأعلن مكانها فى صراحة : أنه لن سمح بائ عصيان فى أى جزء من 
أجزاء الملكة الامو بة » ثم دما الشاخطين ورؤساء القبائل إلى المضوع 
اسلطانه بعد أن أرسلها كلة صريحة بأنه لن يترك جز من مملكته يتحي 
فيه العساة » وكان فى برنامجه من الجرأة ما ينعش آمالأ كثر المتغائلين » 
وإن خاف كثير منهم هن أن هذا البرنامج قد يلب العصاة فى جميع 
أنحاء الملكة» وم به واعلة انيبن هذا الأمير الشاب العنيد » 
ولكن عبد الرحم نكان يعرف أخلاق هل مملكته . ٠‏ يكن فى جرأته 
عابتا أو متهوراً . 


لقد مغى جيل منذ أن رفع ابن حفصون وأشياعه عل الثورة » واعتقد 
أكثر الناس أن" فيا نالم من أوزارها ما يكنى » وفوق اذى يكنى » 
و بردت تلك النارال ی كانت تتأجج فىقاوب الأسبان النسلمين والمسيحيين » 
وتدفمهم إلى الكفاح ف سيل الاستقلال . وأمثال هذه البدوات لن 
تعيش | إل إذا بلغت غابة الفوز عند أول اشتعاها . لقدكان الإعماء الآن 


-— ۰۰ د 


بين ملحود لا ا » وشيخ لا يرجى « فهدأت الروح الثائرة فى نغوس 
أتباعهم » وأخذ الناس يسائلون أتفسهم عا حصاوا عليه من -جراء وراتم ؟ 
إنهم ل بطهروا الأنداس من الكفار» ولكنهم على النقيض أساوها إلى 
أ كثر من الكفار شرا : إلى زعماء اللصوص والجرمين الخاطر بن . فقد 
نيت الملكة فى جيم جهاتها بعصابات من اللسوص أتلفت الزرع 
والكروم » وتركت الأراضى وراءها قفراً يباباء وأحس” الناس أن كل 
شىء كينا كان » خير من تک هذه العصابات » وأن الأمير لن ينقل 
الأمور إلى أسوأ ما هى عليه » لذلك انجهوا إليه ينظرون إلى ما يستطيع 
عله لإصلاح هذه المال . 
وكان من أثركل هذا » أن اللليفة حينا هب يقود جيوشه الحاربة 
الولايات الحارجة عليه » رأى أن أ كثرها أقرب إلى المضوع من العصيان» 
وزاد فى حماسة جنوده أن رأوا ارم الشاب الشجاع فى مقدمتهم » وهو 
شىء ل مهدو من عبد الله جده » فساروا وراءه معجبين مستميتين . 
وأخذت للدن بالأندلس تفتح للأمير أبوابها واحدة إثر واحدة : فسالت 
الولايات التى فى جنوب قرطبة أولا ثم ألقت إشبيلية بقيادها » وأجير 
البربر فى الغرب على الطاعة » وأسرع أمير الجرف بإرسال الإناوة . ثم 
تقدم الأميو لقتال النصارى بمقاطمة رثيه ( ربو ) حيث يسكن منذ ثلاثين 
عام رعايا ابن حفصون الشجعان فى معاقلهم الجبلية » وكان عبد الر حجن 
أعرف الناس بأن مثل هذه العاقل لن ينال بظفر سريم ». لذللك خطا 


. مات فى ذلك الوقت سعيد بن جودى وكريب وابن حجاج‎ )١( 


— )هه سد 

خطوات متثدة » حتى أخضمها اساطانه » فس إليه معقل بعد ممقل » 
بعد ما ری أعداؤه ما بېرم من عدله وشرفه » وأنه قد حافظ على معاهدته 
مع النصارى أ كرم محافظة > وأنه أظهر غاية الحم والصفح لکل من سلوا 
إليه . وکن ابن حفصون بق فى معقله متحديا مغالبا كمادته » غير أنه 
کان قد شاخ فاد رکته المنية ؛ وأصبح استيلاء المليفة على حصن « بيشتر » 
أمرا هیا موكولا إلى الزمان . 

وحينا وقف الأمير على مشارف هذا الحصن النيع بعد استيلاثه عليه » 
ونظر من بعدم الشاهق إلى القم الشديدة الانحدار النى تحيط به » ثار 
وجدانه » وغرته عواطفه » فسحد لله شكرا على هذا الفتتح البين » و بق 
مدة إقامته بحسن صائها » وشمل أعداءه بالصفح والنفران . 

ثم ألقت مر'سية بالقياد » وخضعت للخليفة . أما طليطلة فبقيت على 
تحديها وعصيائها » ورفضت فى كيرياء وغرور ماعرضه عليها عبد الرحمن 
من المدنة » وانتظرت الحصار بصبر وجلد . وم مخطر ببال أهل الدينة 
أنهم منوا بأمير يخالف طابمه من عرفوم من القواد الضفاء» الذين طاما 
آنُوا بالعار وائميبة أمام حصونما المنيمة . 

جم امليفة على طليطلة » ووقف ميشه لمصارها ثم أراد أن يفهم من 
| يكن يفهم أن هذا المصار لم يكن محض تهديد» فأمر أن تبنى مدينة 
صغيرة نوق الجبل المقابل لما سماها : « الفتح » ور نض ينتظر عواقب 
الحصار . فلما اشتد الجوع بالسكان سلّت المديئة ودشلها عبد الرحجمن » 
فكانت آخثر مدينة دانت له بالطاعة فى الملكة التى ورثها من ميه 


عا 
عبد الر جن الداخل » والتى بلغت الآن فى سنة ٩۳۰‏ م ( ١٠۸‏ ه) غاية 
امتدادها . وقد اقتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من المملكة ثمانية عش رعاماء 
غير أنه فاز بما أراده وأتمه » وعادت سلطته قوية العام نول ارت 
والبر بر والأسبان وللسامين والتسأمين . ومن هذا الحين أبى أن مخص أى 
حب من رعيته بميزة أو يرفعه فوق غيره » وشدّد الضغط على زعماء 
المرب » فابتبيج الأسبان إذلالم » وأصبح اللك اليوم خالا للخليفة 
ا حك مستقل الرأى مستبدًا » وقابلت الأمة استبداده بسرور 
وغبطة بعد عدة سنوات قضتها فی الاضطراب والنوضى » و بعد أن استراح 
الناس من العصابات التى كانت غير على زروعهم و کروم . 

وإذاكان الخليفة مستبد السلطان » فإنه لم بتحاوز الحد فى استبداده 
الذى أعاد الناس إلى حياة الأمن والثروة» وأطلق عقالم لينالوا من الغنى 
ورغد العيش ما يشتهون » على النحو الذى يشتهون 


كان مذهب عبد الرحمن الناصر فى نظام الى أن يحتفظ لنفسه 
بالسلطة كاملة » وأن يختار لتصريف أمور الدولة رجالا من صنائمه » 
الذين رفعهم بعد ضعة » وأعرّهم بعد مهانة ”© وحرص قب لكل شىء على 
أن جرد زعماء المرب اين لسبوا بالأمراءة قبل من كل قو ٤‏ فان رؤسناء 
دولته من الحدثين فى النعمة » الذي ل يرفعهم نسب ول تہض تنبض بهم ف 
اليد سابقة » فتوثقت عُرام بسیدم »کا يتشبث الضعيف بالقوى . إذ 
ولاه لداستهم الأسر العر ببة بالأقدام 2 حاط ملكه بجش عظيم 
جار » اثقق قواده من خيار رجال حرسه من الصقالبة » وأضاف إليهم 
رجالا من الفرئجة » وغاليسية » ولومبارديا » وغير هؤلاء من أجناس شتى » 
وكان تجار الأغريق والبندقية يجلبون هؤلاء الأرقاء ويييسونهم صغاراً 
لدخليفة » ليهذبهم وينشئهم فى الإسلام » وكثير منهم من أصب حكامل 
الثقافة شديد الإخلاص لولاه » وم يشبهون من نوانم كثيرة مماليك خلفاء 


0 قول صاحب أخبار تموعة : وأغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة الميرى 
وأصابه الأوغاد فقلده اکرب وفوض إليه جليل أموره وألا أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء من العرب وغيرم إلى المضوع له والوقوف عند أمره ونهيه . 


ع١‏ د 


صلاح الدبن بمصر » الذين اختاروثم راسم » والذين بلغوا فى النهاية 
ذروة المجد » فكانوا سلاطين لمصر والشام » نم يشبهونهم فیا كان للم من 
عبيد ينصرونهم » وف أن انلليفة أقطعهم ضياعا يقوم على زراعتها الول 
والعبيد ٤ء‏ وف أن کانوا دای ستحيبون لدعوة سيدثم | إذا دعام للحرب » 
فيقباون مسرعين عل ا س أتباعهم وعبيدثم ٠‏ ثم يشبهونهم ذأ 
وصاوا بعد حين من الدهر إلى فة السيطرة والنفوذ » فاغتنموا فرصة 
ذول الدولة وتدهورها بعد موت عبد الجن الناصر وخليفته » وأسسوا 
لأنفسهم دولة » فكان لهم بذاك سهم بين السهام ‏ ويد بين الأيدى التق 
قضت على حك الإسلام بالأندلس , 

استطاع الأمير مستمينا بالسقالبة أن يطهر البلاد من عصابات السوء » 
وأن یسل منها روح الْرد » ثم أن يشعل حر بأ ضروما على نصارى الشمال 
و يعود مظفراً منصوراً. فق دكانت مملكة الإسلام فى أيامه مبددة بخطر أشد 
من خطر الفوضى والثورات » ذلك أنهاكانت محصورة بين مملكتين 
متحديتين شديدئى المراس » تتطلب كلتاها شدة اليقظة والحذر : فى 
االجنوب ر بضت مملكة الفاطميين فى شمال إفر بقية متثمرة متوثبة » وكان 
ا م البربرى أن العرب قبلهم جعلوا من 

فة ععبرا إل أسبانيا يا »ا أن السياسة التوارثة بين حكام الب بركانت 
توسوس إليهم دائما أن يضموا ‏ إذا استطاعوا ‏ ولايات أسبانها الشرقة 
إلى إفريقية . 


EE 

ورأى الخليفة أنه لاإيستطيع التخلص من الفاطميين أو جنب شرورم 
إلا ييث الفتن و إشمال نار لحلاف بين قبلائل البربر » فنجح فى ذلك 
يما نجاح » وأخضع بدهائه قسما كبيراً من ساحل البربر » وتملك قلعة سبتة 
الحصينة » ثم إنه خصص مقداراً كبيراً من دخل الدولة يبنا أسطول عظم 2( 
نازع به الفاطميين سلطتهم فى بحر الروم . 

أما فى الناحية القابلة نمو الشيال : فكان على السلين أن يتاباوا 
عدوا هو أشد من الفاطميين كيداً » وأبعد خطراً ع' فقد نبت نصارى 
أستورياس وتأثلت من حَفنة من الرجال زاد عددم فى هذه الأيام واشتد 
ساعدم » فاعتزوا بالكثرة والقوة » ونما فى نفوسهم حافز قوى إلى استرجاع 
وطنهم المس.اوب . 


وقصة ذلك : أنهمحينها اصطلموا بالمسلمين عند الفتح » فقدوا صوابهم > 
وطارت نفوسهم شماعا » وتمزقوا شَذَر مدر مذعور بن منهؤلاء الشياطين » 
فالتحثوا إلى جبال أستور ياس وأقاموا بها » فكان لم من قلة عددمم 
ووعورة الجبال الى نزلوها شفیع 'ذاد المسمين ee‏ 3 و يجتمع حول 
زعيمهم « بلاى » فى كيف « دونجا » إلا ثلاثون رجلا وعشر نساء » فل 
بر المرب أن مثل هذه الطغمة القليلة من الفارين نستحق الطاردة 
والاقتناص » فتر كوم وشأنهم يقيمون فى مغاور هذا الكهف الذى لاينال 


1.1 اسسسم 


وتعاقبت الأعوام » وهم يتكائرون و يتناساون » حتى استطاعوا بعد حين 
أن يؤلفوا فى معقلهم الحسين جبشا ناما . 

ووصف ابن حيان المؤرح نثأة هذه الدولة السيحية فى حزن 
واس فقال : 

« وفى ولاية عبسةبن سم الكلى"ء قام بجليقية علج خبيث 
'يدعى: بلاى فعاب على الماوج طول الفرار ‏ وأذَك قراحھم حتى سما بهم 
إلى طلب الثأر ؛ ودافم عن أرضه » ومن وقته أذ نصارى الأندلس فى 
مدافعة السلبين عما بق من أرضهم ؛' والجاية عن حريعهم » وكانوا . 
لا.يطمعون فى ذلك . وقيل : إنه لم يبق بأرض جليقية قرية لم تفعح إلا 
الصخرة التى لاذ بها هذا العايج » ومات أسحابه جوعأ إلى أن بق فى مقدار 
ثلاثين رجلا ونحوعشر نسوة » وما لم عيش إلا من عسل النحل فى 
جباح ( خلايا ) معهم فى خروق الصخرة » وما زالوا ممتنمين إلى أن أعيا 
السامين ارم » واحتقروثم > وقالوا : ثلاثون علا ماعسى أن جىء 
منهم ؟ ! فباغ آرم بعد ذلك فالقوة والكثرة والاستيلاء ما لاخفاء به » 
ويقول مؤرخ آخر :> تمنينا على الله لو أن السلدين أطفئواء دفعة واحدة » 
شرارة هذه الجذوة التى قدّر لها أن تلنهم دولة الإسلام بالأندلس ! 

مرت" هذه العصاية الفاركة شيا فشِيئًا » وزاد فى بأسها وفود النصسارى 
إلمها من أقطار الشيال » وحنها شعرت بالقوة » واطمأنت إلى الثقة ينفسها » 


م١‎ ١۷ ولل الأندلس فى صفر سنة *٠١1ه(١7لام) واستشهد فى شعبان سنة‎ )١( 
(هكلام).‎ 


س ۷ س 


خرج رجالا من معقلهم وأخذوا يناوشون البر بر النازلين بحدود الأندلس » 
حتى اضطر العرب فى الهاية إلى أن يزحنفوا على كيف هؤلاء الخيرين 
البسلاء ليستأصاوم » ولكنهم لم يظفروا بطائل » فقد هزمهم السيحيون 
فى هذه الحاولة وغنموا منهم مغائم كثيرة . وفى سنة ١هلام‏ ( 184 م) 
تزوج ألفونسو ( الأذفونش ) صا ح بكانتابر به ( التى لم ينفذ إليها العرب ) 
بابنة بلاى » فوحّد هذا الزواجكلة المسيحية » وهب ألفونسو فأثار الولايات 
الثمالية على المرب » وشن بجنود من أهل غاليسية على المسلبين حرو با 
متعاقبة دفعتهم إلى التقهقر نحو الجنوب » واسترد من أيديهم مدن براجا» 
و ورو( مدينة البرتقال ) » واستروجة » وليون » وطلمنكة » وزمورة » 
وليدسمة » وسلادانة» وشّقوبية » وآبلة» وأوسماء وميراندة . وامقد 
الحد المسيج إلى الجبال الكبرى » وأصبحت حصون المد الإسلاتى 
مدن : ا ٤‏ وقورية » وتالاثيرة » وطليطلة » ووادى المجارة .ودل 
( تيوديلة » ) وبنباوئة . 

والمقيقة أن ألفونسو استرد ولايات قشتالة » وليون » وأستورياس » 
وغاليسية . غير أن هذه المصابة بعد أن ملكت ما ملكت » خلت إلى 
أنفسها فرأت أي دما صفراً من امال» ورأت أنه لم يكن هما من العبيد والحول 
من يقومون ببناء القلاع » واستنبات الأرض ف تلك البقاع الواسسعة التى 
استرجعتها » لخطر لها أن تتركها لمرب » على أن تكون حدوداً بينهما غير 


ثابتة » وارتدّت إلى المقاطمات حول خليج غشقونية حتى يحين الوقت 


“تبره أت 

النى تسرغ لها فيه كثرة المد والمال احتلال بقاع أوسع . 

وجاء القرن التاسع وأحس المسيحيون بما يحفزهم إلى استعادة البقاع 
التى تغلبوا عليها من قبل » فانتشروا بمقاطمة ليون » وابتنوا لسد أعدائهم 
قلاع : زمورة ء وسان اسنيبان » وأوسما ؛ وسيمنقاس » ثم تقدموا فضيقوا 
فسحة الحدود بينهم و بين العرب » حتى لقد كانت تتلاصق جيوش 
الفريقين فى بعض المواطن . وحاول المرب فى بداءة القرن الماشر أشد 
محاولة أن يستردوا أراضهم بما استطاعوا من قوة ومن رباط اليل » 
ولكن السيحيين هزمومم شرهزية » وتوائبوا على حدودم بد أن 
استعانوا برجال من طليطلة » وبمد أن شد أزرهم سانشو ( شائجة ) ملك 
نافار » ( بنارة ) الذنى أصبح موثل المسيحية فى الثهال . 

وكانت خروب المسيحيين ثقمة وسوط عذاب على أعدائهم» دن 
جناة أئيين » وكانت أخلاقهم على انساق مع آمینہم . وما كان ب يتوقم 
من هؤلاء الجفاة التوحشين إلا التعصب والقسوة > فإنهم ل يؤشنوا 
مستجيراً , ولم يتركوا فاراً » ول يبقوا على جرح . وهذا يذّكرناء والمزن 
ملء صدورنا » با كان لمرب من بطولة ورفق وسماحة خاق » فكثيراً 
ما حفوا عن أعدائهم نبلاء متكرمين » بها ثرى الهوم رجال ليون وقشتالة 
العتاة يذبحون جميع رجال الحاميات » ويستأصلون مدا مليئة بالقطان » 

حتى إذا تجا أحد من سيفهم ل ينج من استعبادم . 

م عر سنتان من حك عبد الرحمن الناصرء حتى زحف أردون الثالث 


— 4 


صاحب ليون بجيوشه على المرب » وأثارحر با شعواء بلغ بها أسوار ماردة » 
واشتد هلع أهل بَطليْس لمقدّمه » فأسرعوا إلى مصالحته بالمال لاتقاء 
شره . واشتد الحطر على المسادين لقرب هانين المدينتين من قرطبة » ولم يكن 
يحول بين -جيوش أردون وبنها إلا شارات مورينا الشاهقة » فكان 
الموقف شديد الحرج على المسلمين » » ولو أن الأمير كان جبانا او 
الأعذار فى تكوصه عن القتال » لأن ماردة ل تكن ارف د 000 6 
فأى شأن له إذا وثب النصارى على ولايات خارجة عليه ١‏ ولكن شیا 
من هذا لم يكن من تميزة عبد الرحم نولا من خلقه » قوئب فى الم لوجع 
جموعه وأرسل با إلى الثمال ء فشن غارات قاسية على مملكة السيحيين » 
وأرسل فى السنة الثالية سنة ۹۱۷ م ( ۳۰١‏ م) جات أخرئ م يكن لحا 

من التوفيق ما کان للأولى » فهزما أردون أمام أسوار سان استيبان » 
واستتخلص من المسلي ن كثيراً من الغناتم . 

وسا رأى القائد السر بى الغوار طلائع المزيمة » قذف بنفسه بين 

الأعداء ومات وسيفه فى بده » وكان من جين ملك ليون ووحشيته » أن 
أمر بحز رأس هذا ال جندى الشجاع ریو يناف اف إل خاقي ران 
خاز بر . ثم أطنى الانتصار جيوش ليون ونافار » فعانوا فى السنة التالية 
فيا حول طليطلة » ونشلّب عليهم جنود قرطبة فى أثناء ذلك فى موقعتون ٠‏ 
وفى هذا المين عزم عبد امن على أن يستكل دته » لأنه رأى اث 


)060 هو ابن أف عبدة . 


س :اا 


التغلب على المسيحيين يتطلب جهداً أعظل وأمضى » فقاد فى سنة 55٠‏ م 
(۸۳۰۸ ) الجيوش بنفسه » ومغى مسرعا متسلحاً عهارته وحسن رأيه » 
فدم أوسما وسوی قلمتها بالأرض » ودم“ سان اسنيبان بد أن فرت 
حاميتهاء ثم انجه إلى افار ونازل سانشو ( شانجة ) فر أمامه من الميدان 
عرتين » ثم جاءت النجدة من ليون إلى جيوش نافار » وكان المسيحيون 
ف موق طبيى يمكنهم من العرب » ولكن الأمير نازلم فى وادى القسب 
واستأصل جموعهم . و ا و ای غ الاين 
فوضعوا السيف والنار فىحامية ميوز . ومن ال قأن نقرر اسفين أنالعرب 
فى بعض هذه الوقائع حاكوا 0 الفسوة والعنف » و بخاصة 
حينا كانت تفم جيوشهم عدداً من الإفريقيين الذين اشتهروا 
بالوحشية والشراسة » ولكن عود السيحيين كان صلبا لا يلين » فم 
تستطع المزام أن تفل“ من عزعهم » أو تكسر من شوكتهم . ولن يفوق 
شىء عزم السيحبين المغاوبين » فقد كانوا على توحشهم يمتازون 
بشجاعة الرجال » في مامت جيوشهم مرة بعد مرة وثم ينهضون فى إثر ٠‏ 
كل هزية بقلب ثابت جديد . لذيك م عض على كارثتهم فى موقعة 
وادى القصب إلا ية واحدة » حتى وثب أردون الذى كان يعثل روح 
القاومة المسيحية » وشن بجيوشه حر بأحرونا عل لخدو 

وف سنة ۹۲۳ م ( ۸۳۱۱ ) زحف سانشو ملك لافار واستحوذ على 
مض القلاع القوية ؛ فأثار ذلك همة الأمير» فقاد جيوشه عر ای عو 


- ١١ - 

الال ¢ وقد على فىهذه الرة عزم عابس » وأدركه غصب الأسود درس 
عر ينهاء فاتتهب وأحرق کل مامر به من المدن والقری» وملا الرعب منه 
النغوس فأخذ الئاس يجاون عن المدن كلا شعروا باقترايه » وفعحت له قصبة 
بنباونة أبوامبا مد أن فر أهلهاء ومرق جیش‌سانشو فتراجم منهزما مدحوراًء 
وقام المسادون إلى كئيسة القصبة فهدموها ودعروا "كثيراً من دورها 3 

وفى هذا الوقت مات أردون ملك ليون » وثارت الفتنة بين أبنائه 
واشتعلت بينهم حرب أهلية. أعطت الأمير متف وفسحة للنظر فى 
شون أخرى:. 

ولا عاد عيد الرحمن الناصر من هذه النصرة 6 اغذ لنفسه لقباً جديدا 
1 2 ص ع ام 
ققد كان حکام الأندلس قبله “بلقبون بالأمراء » ولم يدع أحد من حكام 
بنى أمية حقاً فى الحلافة س على الرغم من إنكارهم خلافة العباسيين الذبن 
ثأوا عرشهم بالمشرق - لأنهم رأوا أن لقب انلليفة لا يستحقه إلامن 

٠. ا 5 هو‎ 5 --- ١ 

بک الحرمين » فتنعوا على كره منهم بأن يتركوا للعباسيين لقبهم غير 
منازعين فيه . غير أنهحيها شاع فى الأندلس أنالخلفاء العباسيين أصبحوا 
ولس لم شیء من النفود فى خارج حدود بغداد 4 وام لعيشون مها 
عيشة السجداء لنشتت أجزاء المملكة » ونشوء الأوطان المستقلة“ أسرع 


)١(‏ يضاف إلى ذلك ما كان من قعل الظفر لمولاه المقندر سنة ۴۱۷ ه (۹۲۹م) م 


۲ س 
عبد الرحمن فدعا بنفسه خليفة على السلمين وسمى نفسه الناصر لدين اله . 
انتحل الخليفة هذا اللقب قبل موته بثلائين سنة » ملشت بالمسكة 
والعدالة والزم » وصخبت بحروب مستمرة كانت تشن كل عام 8 

السيحيين » فرفعت من قدره وجملته جديراً بلقبه الناصر لدين الله . 
ولكن الحروب الأهلية التى حدّت زمتا من قوة أهل ليون انطفأت 
الآن وسكن غبارها » وظهر من خلالها ملك مسيحى كيب بالمنصب » 
جدير بأن يكون خليفة لأردون العظم > فقد ولى الم راميرو الثانى 
( ردمير) فى سنة ٩۳۱‏ م ( ۳۱۹ م ) و برزت فيه صفات الفروسية بعزمه 
الصارم على مقاومة جبوش المحليفة » و بعد قليل عقدت ف الثمال بين 
الموحوق واو معاهدة شديدة المطرسيئة الغبة » فأسرع 
عبد ار حمن إلى كزيق هذه المعاهدة » وإخضاع سرقسطة فى سنة ۹۳۷ م 
(۳۲۷ )ثم زحف على نأثار» ونشر الرعب والفزع أا سار» حتى إن 
اللكة الوصية ( طوطة ) أسرعت إليه لتقدم خضوع الحسكوم لحا ؛ 
ولكن راميرو لم يشترك فى شىء من هذا الاستسلام » ف شتات جيشه 
وتغلب على المسامين وقهرم فى موقعة الحندق » وكانتكارثة على المسلمين» 
)١( 0‏ وأرسل منشوراً بالجلافة إلى الولاة فيه : وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا 
بأمير المؤهنين وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذاك » إذكل مدعو بهذا الاسم 
ماحل له ودخيل فيه ومتسم إا لا يستحقه م وعاينا أن القادى على ترك الواجب لنا من 
ذلك سدق أضعنادء واسم ثابت أستطناه . (۲) هو مد بنهائم التجبى حلع الطاعة 
سلة 584 م ( ۲۲۴۳ ه ) ؤانضم إلى راميدو وإلى ملك نافار وأثار جيم أهل الثثر على 


الخليفة » فزحف الخليفة عليه وأخذ قلمة أبوب وحاصر سرقسطة إلى أن لاذ تمد بن هاشم 
بطلب المثو فعفا عله . 1 


f 


س ۳ س 
فسقط منهم مسون ألقا فى الميدان » ونجا المليفة بنفسه وما كاد ينجو » 
وفر بأقل من مسين فارسا » و بقيث هذه السنة المشثومة عهدا طويلا 
بالأندلس تسى بسنة انلندق ١‏ 

ولوأن السيحيين سابروا تغلبهم وجاروا تقدمهم » لجاز أن يكتب اليوم 
لأسبانيا تاريخ آعرء ولكنهم كشأنهم : شغلتهم العداوة والبغضاء » ووقع 
النزاع بين أمرائهم » خمى ذلك اللليفة من شرم » واقتنص فرصة تدابرمم 
للانتعاش م نكارثته ول شعث ما تفرق من جيشه » وأخذ الأهبة جوم 
جديد » فق دكانت الفتنة متأجحة فى قشتالة لمقاومة' سيطرة أهل ليون » 
ركان حا> قشتالة فى هذا الحين فرناندو غونزاليز المشهور”؟ الذى غنى 
عدحه كثير من الشمراء » فإ هکان بطلا من أبطال أسبانيا » تزوج ببطلة 
خملته مرتين من السحن » لعل ان الاه فيه عض الحسدة من جيرانه 
تعاب اڻار وليون » وكانت حيلتها فى خلاصه فى المرة الثانية : أن ارتدت 
ثياب زوجها وعرئضت نفسها للوقوع فى أيدثى السجانين » أما خلاصه 
فى المرة الأول : فكان قبل زواجها به حيناكان فى طريقه ليخطبها من 
أبيها غرسية ملك ناثار» الذى قبض عليه أول مارآه وألقاه فى السجن . 

وتقص علينا أنشودة أسبانية خبر خلاصه من محبسه فتقول : 

« لتد اوا بعيداً كونت قشتالة العم إلى ناثار» ثم قيدوا رجليه 
0000 قال المسعودى : كان عبد الرجن فى .أ كثر من مائة ألف من الجند . ويعلل 
ساحب أخبار مجوعة هذه المزعة بأن وجوه رجال اليش "نواطتوا على الامهزام كراهة 


فى قائدثم غير المرب" مبدة الصقلى » وقال إن عبد الرجن لم ضر موقعة بعد هذه . 
(؟) يسميه صاحب نفح الطيب : فرداند قومس قكتيلة ٠‏ 6 


E‏ س 


إلى بديه قيدا مول ؛ وطار بهم الفرح » وأولوا الولاتم لاتتناصه . » 

« حا إن سجن اللك غرسية يضم أشحم بطل بأسبانيا » . 

: ثم يستمر الشاعر فيقص” عاينا أن فارساً نورمانديًا كان مارأ بناقار‎ ٠ 

« ثم جاء وهو برجو أن يقارع المرب بسيفه فى سبيل تصرة المسيح » 

٠ 4 ۹ a 

م يقول الشاعرٌ : إن هذا الفارس أخبر بنت غرسية باسر غونزاليز 
وعدّد ها ما فى أسره من الضرر الذى باحق بالمسيحيين بأسبانيا : 

« إن أسره بهجة ومسرّة لقلوب المرب » ولسكنه لا حزن ألم ...6 
« لقد فقدت فيه أسبانيا حارسا »کا فقدت فيه قشتالة زعما . » 

« إن جيوش المرب تتدفق تدفق السيول فى الثهر . » 

« لمنة الله على الأغلال السيحية التى تغل يدى غونزاليز » . 

ثم أخذ الفارس النورماندى ,رجو الأميرة فى تخليص السجين : 

«لم تجب السيدة إلا قليلا غير أنها فى حنادس الليل » 

« وقد نام كل الخدم نبضت » وانسابت من القصر » 

« ثم أغرت حارس السجن بحلبها وذهبها » 

« فباع لما ذلك المارس الفنثل سجينه » 

وهكذا أخرجت الأميرة الكونت من سحنه وفرًا مما إلى قشتالة . . . 

وتمد هذه القعمة فى هذا الوقت الذى نؤرخ حوادثه قدية » لأن غونزاليز 
کان قد تزوج بها منذ سنين » وصعم على أن تتکون قشتالة مستةلة لاسيطرة 
عليها اليون . 


وفى هذا الین قبض عليه راميرو ولم يننج من سجنه إلا بمد أن تبين 
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اراميرؤ أن القشتاليين لا يقباون سواه حا کا » وأنهم يؤثرون اللضوع لمال 
زعيمهم على أن يدينوا بالطاعة إلى ملك ليون ء لذلك أطلقه بعد أن أخذ 
عليه الواثيق أن يبق خاضعا لمملكة ليون » وأن يزوج ابنته من أردون 

أحد أبناء راميرو . وقد فترت هة فرناندو بعد هذا الإذلال عن أن يقابل 
١‏ المرب فى صفوف ليون » وعزم على أن يترك الليونيين لينالوا نصبهم من 
الإذلال والهانة » غير أن ذلك لم يكن فى عهد راميرو الذى فاز بانتصار 
على المرب فى سنة 46٠‏ م ( ۳۳۹ ه ) بالقرب من طلبيرة » ومات فى 
السنة التى تليها شام العز وافر الجد . 

و بد موته الخد غوئزاليز لنفسه صناعة « عمل الموك » فأخذ على 
عاتقه حمايةسانشو (شانجة ) من أخيه أردون الثالث » وحينا خلف 
سانشو أخام فى سنة ٩٥۷‏ م ( ۸۳٤۹‏ ) انقلب عليه غونزاليز وطردة من 
ليون» ووضع على العرش کان اردون الرابم ؛ وكان كسيحاً ينيزه الناس 
اليم » فالتجأ سانشو إلى جدته « طوطة » ملكة نافار » ولم يلبثا إلا 
قليلا حتى استنجدا بخليفة قرطبة ليأخذ بناصرها فى هذه الشدة 7 وكان 


MW‏ يسميه صاحب نفح الطيب ا غرسية بن شامجة » » وهو حفيد طوطة ء أما 
اينها فاسمه ساشو . 

(۲) فى شح الطيب : وكان غرسية بن بشائجة استولى على جليقية بعد بيه شاجة 
فرويله ثم انتقش عليه أهل جليقية وتولى کرم قومس قشتیله فرداند ومال إلى أردون 
ابن ردمير » وكان غرسية بن شانجة حافداً لطوطة ملك البشكنس فامتعضت لخحافدها 
غرسية» ووفدت على الناصر ملقية بنفسها فى عقد الس لها ولولدها شائجة وإعادة حافدها 
غرسية على ملكه ونصره من عدوه وجاء الللتكان معها فاحتفل الناصر لقدومهم ٠‏ . 


11 س 
سانشو عظم الضخامة والستّمنة » لا يكاد يستطيع اللثى خطوات إلا 
مستئداً إلى شخصين » فمزم على أن يستشير الأطباء البارزين بقرطبة 
الذين طارت شهرتهم فى جميم الأقطار» و بشت الملكة « طوطة » برسل 
إلى عبد الرحمن فى هذا الشأن» فمزم على أن برسل إليه سای وهو 
طبيب يهودى بارع » ولكنه اشترط اذلك شروطاً منها : تسل عدد 

من القلام » وحضور سانشو واللكة طوطة إلى قرطبة . 

وقد صعب على اللكة أول الأمر أن تسافر إلى حاضرة المسامين» لأن 
ودا سكون اا من مظاهر قوة امخليفة وعفم سلطانه » ولكتها 
بعد كل هذا سافرت مع ابنها ملك نافار» وحفيدها المننى ملك ليون . 
فاستقبلهم عبدالر هن باحتفال طلم لا طبع عليه من الكرم و الأدبالجم ف 
ول يتخلص سائشو سريم من سمنه سب » بل عاد إلى الثمال مؤيداً 
بجیوش من الللیفة اسرد بها فى النهاية عرش ليون سئة 54٠‏ م ( 4 ه) 
وفى السنة التالية مات اللليفة النظم عن سبعين عاما » بعد أن حم 
نحو مسين سنة أثم” بها من وجوه الأصلاح وجلاثل الأعمال فى الدولة 
ما بعجز ال ميال عن تصوره : فإنه حين تولى الك شابا فى الحادية والعشر بن 
كانت المملكة فريسة لزعاء العصابات والمفسدين فى الأرض » فاستقلت 
الولايات واختارت حكامبا » وعدت الأحزاب سلطة الأمراء وفرقت الدولة 

فرقا ٠‏ وعاثت الفوضى وعم النهب البلاد . 
)١1(‏ هو اين إسحاق من أحبار اليهود متقدم فى عل شريستهم متمكن فى صناعة 
الطب» اتصل بال بن عبدالرحمن ونالعنده الحظوة فساعده على .حلب ماشاء من تايف 

اليهود بالدرق , 


۱۷ — 
فنى الجنوبكانت الدولة الفاطمية بإفريقية تد بابتلاع أسبانيا وضمها 
إلى ملكها » وف الثهال أخذ أمراء النصارى أهبتهم لازحف على تملكة 
أجدادم » وطرد المرب من البلاد . فبين هذه الفوضى الجأئحة » ومظاهر 
هذا الدمار الشامل ؛ ظهر عبد ارهن فبدل بكل هذا الضعف قوة » وبكل 
هذا الفساد نظاما وفوز؟ مبيثا » وقبل أن يمر النصف الأول من سنى 
حكه أعاد الس إلى نصابه » وثبت دعام حكومة عادلة فى طول المملكة 
الإسلامية وعرضما» وقضى على سلطة الالحزاب » ونشر نفوذه يبا 
مستبدا بين جنيع طبقات رعيته . ظ 
وفى النصف الثانى من حكه حاط مملكته بالقوة والبابة » فأرهب 
أعداءه فى الخارج » وأزاح الإفريقيين المتاة عنه بعيداً » وأنشأ حامية. 
بسبتة تقف فى وجوههم » وقاسمهم السيطرة على البحر مقاسمة النظير للنظير . 
وف الشمال عصف بالقوة النامية لنصارى ليون وقشتالة ونافار» وكانت له 
اليد العليا علييم » حتى إنهم كيرا ما قدموا عليه لحل" مشكلائهم 
واسترداد حفوتهم 0 
نم إن عبد الرحمن أنقذ الأندلس من نفسها ومن أعدائهاء ول يكتف 
باثقاذها من الدمار» بل خلق منها دولة عزيزة الجانب » ولم تكن قرطبة 
() يقول ابن حبان » إن ملك الناصر كان فى اية الشخامة ورفة الهأن » وهادته 
الاوك وازدلفت إليه تطلب مهادئته ومتاحفته بعظيم النخائر » ول تبق أمة سمعت.به من 


ملوك الروم والإفرنجة واللجوس وسائ الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة» والصرفت 
عنه راضية . 2 : 
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فى عمد من عهودها أغنى ولا أ كثر ازدهاراً مماكانت عليه فى عهد الناصرء 
ول تكن الأندس قبل أيامه فى تلك الحال من الحصب والومراع والاونتاج 
وتوالى الخيرات ء التى تممّاها ووصل بها إلى الکال کد أهلها ومبارتهم فى 
الصناعة » وم يكن التكم الأندلمى فى يوم من أيامه أبهر اتسار على 
الفوضى؛ ول تكن قوة القانون أ كثر نفوذا إلى القاوب و أعظ هيبة مثلماكانت 
فى أيام عبد الرحمن » فقد تسابق إلى أبوابه الرسل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
ليقدموا إليه تحية الإجلال والتجيد . وكانت' قوته وحكتهوثروة مملكته 
مضرب الثل فى أوربا وإفريقية » وبلفت شهرته أقمى حدود الملكة 
الإسلامية بآسيا » وكان مصد ركل هذا الانقلاب العحيب رجلا واحداً 
عانده كل شىء فقهره » ووقف فى طريقة كل شىء خطمه . بعث الأندلس 
من حضيض البؤس إلى فة القوة والازدهار» ول تصل البلاد إلى كل 
هذاء إلا بذكاء الخليفة عبد الرمن الناصر وصدق عز يته . 

وياون مؤرخو العرب صورة هذا الرجل الهام بألوان لا تكاد تتفق 
مع مأكان له من سياسة عنيفة مسيطرة » على أنهم كانوا أمناء فى وصفه . 
» بأنه كان أرحم من حك مملكة فى الأرض » وأ كثراللوك علا » و بأن 
أحاديث حامه وكرمه وغدله سارت فى الناس مثلاشروداً » و بأنه م 
ته أ من سبقوه فى الشجاعة والغيرة على.الدين » و بأن هكان با لام 
مكرما لال معاشرآ لم 6. 


3-7 
ويتناقل الناس قصصا كثيرة فى صرامته فى الحق و مده عن الجاملة 
فيه » ويحدثنا ابن خلدون عن هذا المليفة العظي فيقول : « ود بخط 
الناصر رمه اله : أن أيام السرور التى صفت له دون تُكدي ر كانت يوم 
کذا من شه ركذامن سنة كذاء و بوم کذامن شهركذا من سنة كذا . 
وعدت تلك الأيام فكانت أربعة عشر بوا . فاتجب|أيها العاقل هذه 
الدنيا وعدم صفائهاء و بخلها بكال الأحوال لأوليائها . هذا الخليفة الناصر 
حاف السعود » المضروب به المثل فى الارتقاء فى الدنيا والصمود » ملكها 
مسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام » ول صف له إلا أربعة 
عشر نوما ! فسبحان ذَ المزة القأئمة» والمملكة الدأعةء لا إله إلاهو. .» 


عاضر الاد 


يقول أحد مؤرخى العرب : « إن قرطبة عروس الأندلس » بها من 
الجمال والزينة ما يهر المين ويسر النفس » فأمراؤها التعاقبون تاج” 
مجدهاء وقلادمها نظمت من درر استخرجها شعراؤها من بحر الاغة 
انلف » وحُلتها أعلام الآداب والعلوم » وأهداب لها أصماب الفنون 


والصناعات » . 
وهكذا يسور الؤزخ الشرق مدينته الحبوبة بما شاء من خيال 
الشرق البعيد . ۰ 


ولق د كانت قرطبة أيام المليفة العظم حاضرة جديرة بالفخر والإيجاب» 
و إذا استثنينا بيزنطة فلن نجد فى أوربا مدينة تساميها فى مال أبنيتها » أو 
فى حياتها الرخية الترّفة » أو فيا تزخر به من أنواع العلوم رقن الآداب . 

إن الموجز الذى نحن بصدد نقله عن مؤرخى المرب فى وصف قرطبة» 
وما كانت فيه مننبضة وازدهار ومجد » إنما يعود زمنه إلى الفرن |العاشر» 
وإذا مظنا أن أسلافنا السكسون فى هذا المهدكانوا يسكنون الأ كوا 
ويفترشون القصيل » وأن لغتنا لم تكن تكو نت بعد ء وأن القراءة والكتابة 


-ل ١"!‏ سم 

كانتا محصورتين فى عدد قليل من الرهبان ‏ عرفنا ماکان للعرب من 
مدنية مجيبة » وحضارة منقطمة النظير . وتظهر القابلة جلية غريبة بين 
حاضْرة الأندلس وغيرهامن الدن » إذا ذَكرنا أن أوربا كلها فى هذا 
العهدكانت غارقة فى حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق » وأنها لم يكن بها 
شىء من آار الدنية إلا ما بق للأمبراطورية الرومانية من أطياف فى 
القسطنطينية » وبمض أجزاء إبطاليا . 

ويقول مؤرخ عربى آآخر : « إن قرطبة مدينة حصينة » حيط بها 
أسوار من الحجر ضخمة شاهقة » وهى جميلة الشوارع » .وكانت فى الزمن 
القديم مقر سلاطين الكفار» وكانت دورهم داخل سورها الحیط بهاء 
ويشتهر سكانها بالرقة والظرف وكرم الخلق وحدّة الذكاء » وم الذوق 
الكامل فى ما كلهم » وملابسهم » وانتقاء خيوطم > وإليهاكانت الرحلة 
فى روابة الشعر ء إذ كانت مركز الكرماء وميدان العلماء والشعراء » وم 
تزل تملا الصدورٌ منها والحقائب » و يبارى فبها أحابُ الكتب أععاب 
الكتائب » ول تبرح ساحتها مجر عوال وتجرى سوابق » وبحط معال 
وهی حقائق » وهى من الأنداس بمنزلة الرأس من الجسد » والرّؤْر من 
الأسد » . 

وهذا الدع الشرق عرضة للمبالغة والإغراق » ولكن قرطبة كانت 
جديرة بكل ماينثرعليها من الإإطراء والثناء » ولن تستطيم إذا رأيتها الآن » 
أن تدرك ما كان لا من جمال راع أيام اللليفة العظم » فإن شوارعها 


— ۷ 


الضيقة » ودورها البيضة بالجص » لا ترم إلا صورة ضئيلة لا كان امن 
العظمة واستبحار العمران » فقد هدم « القصر » واتخذ الأسبان أطلاله 
بعد العز السامق سحئاً للمحرمين” » ولا تزال القنطرة مائلة فوق الوادى 
الكبير إلى اليوم » كا لابزال المسجد الجامع الذى بناه أول الأمو بين با 
من المحب » ومصدر دهشة للساتحين . ومن الحقق أنه كان أجمل روعة 
أيام عبد الرحمن الناصر أو بعدها بقليل » حيا زاد الوزير لأعظ (النسور 
ابن أبى عامر ) فى بنائه . 
واختلف الؤرخون فى مقدار انساع رقعة الدينة » والأرجح أن طوها 
لايقل عن عشرة أميال » وكانت شواطىء الوادى الكبير متلالئةً 
بالقصور المبنية بالرخام والمرمر » وبالمساجد والحدائق التى عنى فا أشد 
عناية بالأزهار والأشجار النأدرة » الجاوبة من المالك الأخرى »> وأدخل 
العرب بالأندلس نظاءهم فى الرى الذى لم يسل الأسبانيون إلى مثله من 
قبل ولا من بعد “ » ونقل أول أعراء الأمويين نخلة من الشام لتذ كره 
عوطنه » ونظم فيا قصيدة محزنة يندب فما بده عن أهله ودياره » 6 
بعدت النخلة عن أهلها وديارها » وقد غرسها فى حديقة جاک با حديقة 
جده هشام بدمشق » التى كانت ملعب هوه فى أيام صباء » وأرسل رسلا 
)١(‏ يذاكرالبتاثوفيعنايةالعرب بالرى بمنطقة بلنسية فيقول : فقدشتوا أثهارها وحفروا 
ترعها ء و أجروا اجائها وسيروا إليها الماء من جبال ثيفادا الى هى مقر الثلوج المستدمة » 


وبنوا على الترع قناطر كثيرة لحجز المياه » ووصولا إلى النطقة العالية حق أصبحت هذه 
المنعلفة جنة هن ال مئان » وكانت دورة الزراعة فبها ثلاثية فى السنة . 


م ل 


ف ىكل بقاع الأرض ليجلبوا إليه أندر ماف البلاد من الشجر والنبات 
والبذور » وكان بستانيوه غاية فى المهارة والدّكاء » فنمت هذه الأنواع 
الغريبة » وأعتادث اوقلع » وانتقلت من حديقة القصر إلى كل بلاد 
الأنداس » وشُرف الرمّان ونما وكثر بالأندلس » بمد أن جاء فى هدية 
لعبد الرحمن الداخل من دمشق » فأخذت حبوبه واستنبت محديقته .° 
« وكانت هذه الحديقة تروى بأناببب من الرصاص ء تصب الاء مها 
تاثيل مختلفة الأشكال » من الذهب الإبر بز » والفضة المالصة » والنحاس 
امه » فى أحواض الرخام الرومية النقوشة المجيبة » فترسله إلى البحيرات 
المائلة » والبرك البديعة » والصمار .ع الغريبة » 

ويحدثنا الؤرخون بكثير من أعاجيب قصور الأمير عبد الرحمن ؛ وما 
كان بها من الأبواب الفاخرة » التى تفتتح على المدائق حوها أو على النورء 
أوالتى يمر منها الأمير إلى السجد الجامع » فى طريق فرشت بالبسط القيئة 
ليؤدى صلاة الجمة . 

وكان بعض هذه القصور يسمى « بالزاهر » » و بعضها « بالمعشوق » » 
وبعضها « بالؤنس » » ورابع « بقصر التاج » وعكذا » با احتفظ قصر 
خامس باسم حاضرة الامو بین بالشرق وهو « دمشق » » وكان يقوم على 


)١(‏ ف الملل السندسية : للا صار معاوية بن صالم إلى عبد الرحمن أدخل إليه حف 
أهل الشام » وكان فى هذه التحف رمان عل جلساء الأمير بذ كرون الشام ويتأسفون 
عليها » وكان فبهم رجل يسمى سفرا فأخذ من ذلك الرمان شيا لطف به وغرسه حق 


علق وتم وأثمر » فهو اليوم بالأندلس الرمان السفرى لسبة إلى هذا الرجل ٠‏ 


ب 4| — 
أعدة من الرخام » وقد رصفت أرضه بالفسيفساء وبلغ غاية الروعة وال جال 
حتی ليقول فيه بعض الشعراء ”© : 
كل قصر بعد الدمشق يدم فيه طاب اللبنى ول الث 
منظر”رائق وماء ير و«ثترى عاطر وقصر مم 
بث فيه والليل والفجرعندى عبر أشبب ومسك اج“ 
ولبعض بسانين قرطبة أسماء مغرية تدعو الرء إلى الاضطجاع بجانب 
جداوها للتدقتة » والختع بشذى أزهارها وأثمارها : « فنية الناعورة » 
توح إليك بإحساس نحوالراحة والنعي ؛ متصبت] إلوصوت الماء وهو ينصب 
من الساقية إلى حياض البستان » « ومر ج انمز »كان بلا شك بستانا 
ساحر المنظر لأهل قرطبة » بأزهاره الختلفة الألوان . وكان جريان الوادى 
الكبير مصدر بهجة وسرور لم » لأن الشرقيين لا يحبون شيئ فى الدنيا » 
أ كثر من أن بروا منظرا يسمعون. فيه تمتمة الأنهار . وعرب أسبانيا 
شرقيون فى كل شىء إلا فى موقعهم الجغرافى . 
وقد امتد بين شاطىء اللهر جسر نلم به سبع عشرة قنطرة » وهو لابزال 
ماثلا إلى اليوم يشهد بمهارة المرب فى علوم المندسة » وكانت الدينة 
مزدحهة بالدور الفخمة » قيل إنه٠‏ كان بها أ كثر من مسين ألف قصر 
للعظاء ورجال الدولة » وأ كثر من مائة ألف بدث للعامة » ونحو سبعاثة 
مسحد » ولسعاثة هام . 


)١(‏ هو ابن عار 


س و٣‏ س 
وللحيامات شأن كبير فى المدن الإسلامية » لأن النظافة عند المسامين 
ليست من الإعمان خسب » بل هى شرط لازم لأداء الصاوات والمبادات 
عابّة» ذلك ف حين أ ن كان مسيحيو العصور الوسطى ينهون عن النظافة 
ويعدّونها من عمل الوثنيين » وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذارتهم» 
حتى إن راهبة دونت ببعض مذ كرائها فى صلف ويجب : أنها إلى سن 
الستين لم س © الماء منها إلا أناملها» عند مأكانت تغمسبا فى ماء الكنيسة 
القدس . تقول : يننا كانت القذارة من مميزات القداسة » كان المسلمون 
شديدى المرص عل النظافة » لايجرؤون أن يقفوا لعبادة ربهم إلا إذا 
كانوا متطهر ن » وحينا عادت أسبانيا إلى السك المنيحى » أمر فيليب 
الثانی زوج مارى ملكة إنجلترا بهدم كل الجامات العامة » لأنها من آثار 
السامين ! 


وكان لا يزال للمسجد الجامع للنزلة الأولى بين مبانى قرطبة الضخمة 
الجيلة » فقد أنشأه عبد الرحجن الداخل فى سنة ۷۸٤‏ م ( 154ه) وأنفق 
فى بنائه ثمانين ألف ديئار » حصل عليها من غنائم القوط » ثم أثم هذا 
المسحد ابنه التق“ هشام فى سنة ۷۹۳ م ( ۱۷۷ ه) جا اغتنمه من حروب 
أربونة ؛ وكا نكل أمير بعده يضيف ججالاً جديداً إلى هذا السجد الذى 
يعد أبدع مثال فى العام للفن الإسلاعى فى أول عهوده . من الأعراء من 
صفح السوارى والميطان بالذهب » ومنهم من أضاف إليه مثذنة » ومنهم ' 


س ۷ س 


من زاد فى رقعته ليسم لامدد الضخ من الصلين وکان عدد ہوا کہ 60 
نسم عشرة من الشرق إلى الغرب » وإحدى وثلاثين من الشمال إلى 
الجنوب » وبه واحد وعشرون باب طليت بالنحاس الأصفر الماع » وثلاث 
ونسعون ومائتان وألف سارية » وقد أجريث الفضة “فى حيطان محرابه 
الزين بالفسيفساء » وصب فى سوار به الذهب الإنريز واللاروّرد . أما 
امنبر فقد صنع من العاج ونفيس الكشب » وهو مؤلف من ستة وثلائين 
ألف قطعة منفصلة » رصع أ كثرها بالأحجار الكريمة وسمر بمسامير من 
الذهب » وكان يصلالماء من الجبال إلى اليدابيم التى أعدّت لوضوء للصلين » 
وكانت هذه الينابيع تقذف اما ليلا ونهار؟ . و بنيت دور إلى الجانب 
الغربى من السجد لنزول فقراء المسافر بن وأبناء«السبيل » و با مسجد مات 
من الثريات القى صنعت من نحاس أجراس السكنائس للإضاءة ليلاء وكان 
به شموع ضخمة زنة الواحدة منها مسون رطلاء كانت تشتعل ليلا ومهاراً 
إلى جانى االحطيب أوالواعظ فى شهر رمضان » وكان بالمسجد ثلائمائة خادم 
لويقاد البخور من العنبر والعود » ولإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة 
"لاف فتيل للقناديل » وقد يق كثير من جمال هذا المسجد ماثلا إلى الّآن » 
فان الاين يقفون اليوم دهشين أمام هذه الغابة من السّوارى » فيروعهم 
فبها منظر لایکاد ينتهى من کل جانب» ولا تزال سوارى الصّرّاناللامع 
والرخام جرع فى مواضعها » ولايزال الزجاج الفاخرالذى استتحضره صناع 


)00( كانو! يسمون البأكية بالبلاطة (؟) فى المثرى : الذهب 


ماهرون من بيزنطة يلمع لمان الجواهر » ولا يزال الحراب بقبابه التلاقية 
يملا العيون والقلوب » ولا تزال أشجار البرتقال مورقة بصحن ال جامع تساير 
امتداد السوارى » فإذا وقف الرء أمام عظمة هذا المسجد وجاله» 
عادت به الذکری إلىأيام مجد قرطبة وازدهارها » أيام الخليفة الملم اتی 


وأشد 7 فى باب الغرابة مديئة الزهراء س وإن م تكن أ كثر من 
السحد حستاً ‏ بناها عبد الرحمن الناصر فى أحد أرياض قرطبة لأن 
إحدى زوحاته - وقد كان مشغوفا مها س منت عليه أن يببى لا مدينة 
باسمها . وكان الخليفة العظم كغيره من ماوك المسامين مولع بالبناء والتجديد 
فأجاب طلبتها » وأنشأ مدرينة فى سفح الجبل للسمى جيل العروس على 
لضعة 3 أميال من فرطبة 217 كان ينفق علا كل سنة ثلث دخل امک 
مدة مس وعشران سنة 04 ثم استمر ابئه من بعده فى الإنفاق علها مذدة 
عشر سنين » وكان عددالهال ف ىكل بوم عشرة لاف » وكان جملة مايبنى 
منها فى كل يوم من الصَّخر المنجور الال ستة آلاف صخر صخرة » ويعمل 
فى عمارتها فى كل يوم نحو ثلاثة لاف دابة 2 وأقم بها من السوارى 
ا منها هدية من أمبراطور القسطنطينية”" أو من 
ْ )010 بدى "فى بنائبا سنة م« ه ( ۹۳۹ م) . 


)۲( كان دحل البلكة فى عهد الناصر عقرين مليوناً سس الدثانير . 
(۳) فى شح الطيب ': أن ملك الروم أهدى إليه مائة وأربمين سارية . 


— A 

رومة » أوقرطاجنة » أو سفاقس » أو غيرها » إلى جانب مأكان يؤخذ 
من مقاطع طرك كونة وآكّرئية . 

وكان بالزهراء خسة عشر آلف باب ملس بالحديد أو التحاس ا موه » 
وكان سقف بهو الخليفة بالزهراء وحيطانه من الرّخام والذهب و بفوارته 
تمثال تجيب أهداه إليه ملك الروم » و بعث إليه معه بدارّة نادرة » 
وفوسط البهو حوض ملل" بالزثبق الرجراج » إلى كل جانبمنه ثمانيةأبواب 
من العاج والأبنوس قد رصعت بالجواهر» فإذا دخلت أشعة الشمس من 
هذه الأبواب » ولاقت اهتزاز الزئبق » ملات البو ببريق يشبه لمعان 
البروق » حتى لقد يحجب رجال الدولة عيونهم بأيديهم لشدته“ 

ويجد مؤلفو العرب متعة فى التحدث بعجائب الزهراء فيقول إعضهم : 
« لقد معد بنا الحديث إذا اقتصرنا على عد ما بالزهراء من جال وفن : 
فهناك الجداول الدافقة » والأمواه المتعرجة.» والبساتين الزاهرة » والقصور 
الفخمة لسكنى رجال الدولة » وهناك صفوف الجند وانخدم والعبيد من كل 

بلد وملة» وم فى ملابس الحرير بين إقبال و إدبار » فى شوارعها الفسيحة » 
7 ازدحام القضاة والفتهاء وم يمشون ف‌وقار ورهبة ةقانا 
القعمر النخمة وأفنيته الكثيرة . 


)١(‏ قال ان حيان : وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أوماً 
إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزثبق فيظهر فى الجاس كلمان البرق من النور ويأخذ 
'بمجامع القلوب » حق يخيل اكل من فى الجاس أن الحل قد طار بهم . 


— ۱۳۹ 


وقد در عدد الفتيان من خدم القصريخمسين وسبمائة وثلاثة عشرأ شرألاء 
يصرف لم ىكل يوم من اللحم نحو ثلائة عشر ألف رطلء نحاش أنواع الطير 
والحوت. » وقذّر عدد نساء القصر من كل جنس وطبقة با فى ذلك نساء 
اللليفة ووصيفاتهن » بأربع عشرة وثلائمائة وستة لاف » وكان بالقصر 
من الخدم السقالبة والخصيان مسون وثلهائة وثلاثة لاف » خصص بهم 

من اللحم أو الدجاج أو الطيور ثلاثة عشر ألف رطل » فنهم من كان 
يصرف له عشرة أرطال » ومنهم م كان يصرف له أقلّ من ذلك على 
حسب مناز م » ا يقذف يتان بحيرة الزهراء اثنا عشر آلف رغيف 
فى اليوم » غير ستة ة أقفزة من الحمص الأسود تنقع ماف كل وم . 

واب هذا القصر دونت بإسهاب فى كتب مؤرخى هذا العهد » 
وخطب بها اللخحطباء ونظمها الشعراء الذين استنفدوا كنوز البلاغة فى 
أوصافهم « وقد أطب ق کل من رأى قصر الزهراء على أنه ل يبن مثله فى 
الإسلام البتة » وما دخل إليه أحد منساتر البلاد النائية والنحل الختلفة » 
من ملك وارد » أو رسول وافد » أو تاجر» أوجهبذ -وفى هذه الطبقات 
من الناس تكون المعرفة والفطنة - إلا وكلهم قطم أنه لم برله شبيها ‏ بل ل 
يسمع ) بل لم يكن يتوم کون مثله » واو لم يكن فيه إلا السطح المركد 
الشرف على الروضة المباهى مجلس الذهب » والقبة وتجيب ما ضمنته من 
إتتان الصنعة ونغامة الممة وحسن المستشرف و براعة الأثاث والفرش 
والسحف » ما بين مرعر مستون وذهب مصون » وعمد كأنها أفرغت قى 
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- 
القوالب » ونقو شكاار ياض» و برك عظيمة محكة الصنعة ء وحياض وتمائيل 
مجيبة الأشخاص» لامبتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها ‏ 
لكناه بعض ذلك شرق وبلا . فسبحان الذى أقدر هذا ا لاوق الضعيف 
على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض النحزة : ل ”رى الغافلين عنه 
من عباده مثالا لما أعده لأهل السعادة فى دار القامة » الثى لا يتسلط علها 
الفناء ولا حتاج إلى الرم> ء لا إله إلا هو المنفرد بالكرم 6'. 

وقد استقبل اتطليفة بقصر الزهراء ملكة نافار وسانشو (شانجه) فى حفل 
عم » وبه جل ليحي رسل ملك ارم این بث بهم إل حضرته » ' 
وقعد للقاهم 2 السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول سنة 
۸ م ( .ؤم ) فى ببو الجاس الزاهر س قعوداً حسئا نبيلا » وکان قد 
أمر كبار رجال الدولة وقواد الجبوش » أن عدوا هذه القابلة خير إعداد 
وأنفمه . وكان الهو فى أ كل زينة » ,والعرش فى وسطه يلمع ذعبه ؛ 
وتتلالاً فالس جوأهره » ووقف إلى إساره أبناؤه » فالوزراء على رانم 
میا وشالا” ٠‏ ثم الحجاب من أهل الخدمة ؛ وأبناء الوزراء وال 
ورجال خاصة القصر وغيرثم . 

وقد فرش سحن الدار متاق البسط وكرائم الدرانك » وظلات أبواب 
الدار وحناياهابظلل الديباج ورفيع الستور» فوصل رسلملك الروم حائرين 
من بهجة اللات وبخامة السلطان » ثمتقدموا خطوات وقدموأ كتاب ملّكهم 
صاحب القسطنطينية العظى » قسطئطين بن ليون » وهو في ورق سماوى 
اللون كتب بالذهب بانط الإغريق . 


وس 

ولا اختفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال » أحب أن يقوم الحطياء 
والشعراء بين يديه ليذ كروا جلا مصمدء و سلطانه » وريصفوا ما مهيأ 
من توطيد اللمحلافة فى دولته . 

وتقدم إلى الأمير الحم ابته وولى عهده » بإعداد من يقوم بذلك من 
الخطياء » وقام خطيب وأخذ يحاول اتک فهاله وبهره هول المقام وأمبة 
الخلافة > فلم يتد إلى لفظة» وغثى عليه وسقط إلى الأرض ٠‏ ثم قام 1 اخر 
غمد الله ونی عليه ثم انقطم به القول فوقف سا كنا مو" . وقد بذل 
الخليفة -جهده فى بتاء الزهراء و إتقان قصورها وزخرفة مصانعها » ونمك 
فى ذلك حتى عطل شهود الجعة بالمسنجد ال مامح ثلاث هرات متواليات » 


وحيا ذهب إلى المسحد بعد ذلك » ال اللطيب بالمذاب الأليم ف نار 
2 
اج لتمطيل اج 


ورونق قصور قرطبة و بساتینہا - مع استهوائه القاوب - يغرينا 
بجما لامر لايقلعن رونقها الظاهر. فندكانت عقول أهل قرطبة كقصورها 
فى اسن والروعة » فإن"٠علماءها‏ وأساتذتها جعلوا منها م ركز للثقافة 
)١(‏ يؤخذ من ابن خلدون أن الأمور بالكلام أولا هو أبو على الفالى ء فلما أرنم 
عليه قام منڏ بن سعيد فارتجل لخطاباً ضافياً . 1 
(9) بروى أن مئذر بن سعيد بدأ خطبته بقوله تعالى : « أتبئون كل ديم 
آبة تعبئون» ( الآياث ) لوطل اناف فول : فتاع الدنبا قليل والآخرة خير وأبق 
وهی دار القرار ومكان الجزاء . 


— r — 


الأور بية » فكان الطلبة يفدون إليها من جميع أنحاء أوربا ليتلقوا العم عن 
جهابذتما الأعلام » حتى إن الراهبة « هروسويذا » وهى بعيدة فى ديرها 
السكسوق بجردرشم ا ارت ی وین e‏ إلا 
أن تثنى على قرطبة وتسميها : « ألم مفخرة للدنيا » . وكان يدرس بقرطبة 
كل فرع للعلوم البحتة » ونال الطب بكشف أطباء الأندلس وجراحيها 
من العو والازدهار نسيباً أعفم ما ناله قبلهم منذ أيام جالينوس . وكان 
أو الطيب خلف جراحاً ذاعم السيت فى القرن الحادى عشر » 
د 0 عملياته الجراحية يطابق اليوم العمليات الحديثة . وجاء ابن 
زهر" بعده بقليل » فكشف عن أساليب كثيرة فى الملاج والجراحة . 
أما ابن البئيطار”'*العالم النباتى » فإنه سافر إلى كل بقاع الشرق لابحث 
عن المتاقير الطبية » وألف فى ذلك كتاباً جامعا . وكان الفياسوف 


» هى أسرة اشتهرت بالبراعة فى الطب والأدب » أولها أو مروان بن زهر‎ )١( 
نال حظوة كبيرة عند مجاهد ملاك دانية فطار ذكره بالأندلس » ثم ابنه أبن العلاء بن‎ 
BE زهرء كانت له مازلة سامية فى عهد المرابطين » م عبد اللاك ابنه» اشير‎ 
الوحدين ء ثم ابنه الحنيد أبو بكر كان طبياً آدبا » ثم ايند عبد الله‎ 

() هو أبوتمد 'عبد الله اماق التباتىء سافر إلى بلاد الأعارقة وأفصى بلاد الروم » 
ولق جاعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه فى «واضعه » واجتمع 
أيضاً فى الغرب وغيره بكثير من العضلاء فى عل اانبات » وكازلا يكر دواء إلا ويعين 
فى أى مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس . وجعله الكاءل بن أبوب رئيساً 
على العشايين بدمشق ء ثم خدم الملك الصا أبوب بعمصرء ومات اة سنة اه 


OT OC 
ابن رشد الملقة الأولى فى الساسلة التى وصلت فلسفة قداعى اليونان‎ 
» بفلسفة أوربا فى العصور الوسطى . وكانت علوم الفلك › والجغرافيا‎ 

والكيمياء ( والتار ييخ الطبيجى 4 درس عثائرة وحد" بقرطبة : أما الأدب : 
العربى” فإن أور با لم تر فى عهد من عهودها حفاوة بالأدب وأهله کا رأت 
فى الأندلس » حي ن كان الناس من كل طبقة ينظمون الشعر . ويظن أن 
هذا الشعر هو الذى أوحى للشعراء الغنين بأسبانيا بأناشيدهم القصصية 
واغانييم » وهو الذلى حأ كاه شعراء 2 روفانس «6 Dg‏ إيطاليا . 

ولم تكن تعد االحطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تشمنت أبياناً ترنجل 
أو نختار من مأثور الشعر اارصين » ويظهر أن العالم الإسلای اجه بروحانيته 
إلى آهة الفئون» فن الخليفةفىعرشه» إلى النوق:فى سفينته» كنت تسمع النضم 
الفائق فى مشاهد الأندلس وجمال مدتها » ثم فى روعة خرير الأنبار » 
وسحر الليل الساجى »وقد هدأت فيه النجوم » ثم فى نشوة الحب وخر » 
ومجم الأنس » وقد اختلس الحب ساعة لقاء بفائنته التى ترى بقوس 
حاجهها القاوب 2« 
)١(‏ هو أبوالوليد مد بن أجد إن رشدء مرن أعظم متكرى الإسلام وفلاسفته » 
ولد يقرطية س ۲ © واتصل بيسقوب بن عبد الؤّمن» وبرع ف الفقه والطب والفلسفة » 
ولول قضاء إشبياية واستمر بها خسا وعشرين سنة » وكان الطبيب الخاص لأبى يعقوب 
بوسف ثم لولده المنصور » واتههه بعش خصومه بالزندقة فننى من اأغرب إلى قرطبة » 
ثم دعى ثانية إلى ءرا كش » وأعفلم ار ابن رشد شرحه لفلسفة أرسطو ٠‏ مات 
نة ۵ ۰۹ ھ ( ۱١۹١‏ م) ٠.‏ 

(؟) يظهر أن الشع ركان طبيعة في أهل الأندلس . قال يا قوت فى الكلام على 
شاب : وسمعت من لا أحصى أله قل أن ترى من أهلها من لايقول شرا أو يعاق 


الأدب » ولومررت بالفلاح خلف فداه وسألته عن الشعر» قرش من ساعته ما اقترحت 
عليه فى أى معنى طلبت منه . 


ع۳ 


وقد بلغت الأندلس الغابة فى الفنون فيناء مدينة كالزهراء » أو مسجد 
كالمسيحد الجامع » ما كان لينم على هذا الوضع الرائم إلا إذا بلغ المال 
فة الهارة فى صناءاتهم . وكانت صناعة الحرير من الصناعات المتازة 
بالأندلسسى » فقد قيل إنعدد النساجون بلغ فىقرطبة وحدها مائتوثلاثين أا . 
واشتهرت المرية بمنسوجاتها الحر برية و بسطها . ووصلت الفخارة فى 
. الإتقان حدًا بيبا » فقد انتهى الفن بالصناع بجزيرة ميورقة إلى أن أبرزوا 
أواى خارية تلمع ببريق معدا . ومنها استعارت إيطاليا اسم أوائيها التی 
دعتها بالميورقية . وكانت تصنع الأوانى النحاسية والمديدية والزجاجية 
المزجئجة والمذهبة بالمرية » ولا يزال لدينا بعض ماذج من الماج الحفور 
وقد كتب عليها أسماء عظاء قرطبة . 
ثم إن هذه الفنون نقلت من الشرق بفير شك » ولكن صتاع 
الأندلس كانوا تلاميذ نجباء لأساتذتهم من البيزئطيين » والفرس » 
والصريين. فوصاوا إلى درجة النبوغ فى صناعة الل وبق من ذلك إلى 
اليو أثر يجيب من آثار ابن اعطليفة العم > لازال يحفظه الأسبان فوق 
الذيح الأعلى.لكنيسة قرطبة : وهو علبة ملسة بالفضة » مرصعة بالدترء 
وقد كتب عليها بالمر بية دعاء وتمحيد لأمير اللؤمنين الحم امستنصر بلله . 
وهو دعاء يمل غريبا فوق مذي للسيحية . 
وكانت الل ومقابض السيوف دقيقة الصنع بارعة الفن » م يدل على 
ذلك سيف الأمير أبى عبد الله آخر أعراء خرناطة . واشتهر المسامون دام 
بصناعة المعادن حتى إن بعض الأشياء التائهة كالمفاتيح كانت جميلة الصنعة 
فائقة الكلية . والثريا البديعة التى صنعت لمسحد أمير غرناطة مد الثالك 


س دخ سے 


وات لاتزال ماثلة بمجريط ( مدريد) خير مثال لتفوق العرب فى تقش 
البرئزوإتقان زخارفه . 

ووصلت الأندلس إلى منزلة فى صناعة الخرمات لم تصلها إلا دمشق 
والقاهرة .ولائزال قرأ فى كثير من أمكنة غرناطة تلك العبارة :«لا غالب 
إلا الله » وى شعار أحرائها » وقد سبق أن» تحدثنا عن الأبواب النحاسية 
بقصور قرطبة » و بعض هذه لابزال با إلى اليوم بكنائس أسبانيا . 

وطالا ممع الناس عن سيوف طليطة » ومبارة أهلها فى صناعة الصلب » 
وهذه الصناعة س وإ ن كانت فى أسبانيا قبل الفتح الإسلاى ع رادت 
تقدما فى أام ا طلفاء والأمراء بقرطبة. واشتهرت المر ية» و إشبيلية » ومر سية» ٠‏ 
وغرناطة بصن الدروع وآلات الطرب: 

وجاء بوصية الدون بدرو : « وأوصى أيضاً لابنى بسي القشتالى الذى 
صنع بأشبيلية » ورصع مقبضه بالذهب ونفيس الجوهر » . 

وقصارى القول : إن قرطبة كانت بحق « مفخرة للدنيا » » فى الفنون , 
والعلوم وأسباب المدنية ججعاء . 


ایاج '_ الع 
کر 


زراء 


كان عبد الرمن الناصر آتعر عظاء الأمراء من بنى أمية بالأندلس » 
وكان ابنه الحم دودة کتب » ودود الكتب من الناس - وإن أفادوا 
5 فيا انجهوا | إليه ‏ قلما يكونون حكاماً عظاء » فان معب اللات لابه" 
لصاحبه أن يبلغ الذروة فى الل ٠‏ ققد يعرف اللاك كل شىء نحت الشمس» 
وقد يصرف فراغه کا کان يفعل ماوك و فى الشعر وااوسيق » غير أنه 
يجب أل يذفن ننسه فى + دزائن كتبه 5 وان فى بالخطوطات أ كثر هن 
عنايته بالمروب » أو أن يؤثر تجليد الكتب ورتقها على رَنْق مواطن الأ 
من رعيته . وكان الحم فى شدة انصرافه إلى الكتب كذلاك : 

إنه لم يكن ضعيف القلب أو غافلا عن تبمانه الجسام > وکن البماكه 
فى الدرسسابه الاهتام بالغزو » والتشوق إلى الظفر فى الحرب » فقد أغرة ق 
فى إلقاء العنان لطبيعته الميالة إلى الاطلاع حتى تكونت له أذواق وميول 
فنية » هى أثر الدراسات العامة وثنيجتها . 

ول يضر طبعه المادىء وعزاجه الملمى مملكته كثيراً » فق دكان ابن الطليفة 
العظلم حا حينا کان يقود جيوشه لحار بة سارى ليون؛ إذا تقضواعهودهم » 


وكان الرعب الذى غرسه أنوه فى القاوب عظما » والشعور بقؤة, الخلافة 
شاملا » حتى إن أمراء نصارى الشمال ألقوا بزمام أمورم إلى للم ؛ وقدم 
أحدم إلى قرطبة يتوسل إليه و رجوه فى إعادنه إلى عرشه . 

وتم الصلح بين النصارى والمسامين » فاتسع الوقت Sa‏ » فعاد إلى 
جمع الكتب للمزائنه . وكان يرسل رسلا إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له 
الخطوطات النادرة » ويعودوا بها إلى قرطبة » وكان رسله ينقبون عن 
الكتب المعزيزة المنال عند وراق القاهرة » وجمشق و بغداد » وإذالم 
ستطم الحصول على كتاب ب بأى من » أمر بنسخه » ا 
كابلا بزال فى دماغ مؤؤلفه » فيرسل إليه مهدية 3 بمينة ويسأله أن يبعث 
بالنسخة الأولى إلى فرطبة » وقد جمع بهذه الوسائل مالا يقل عن أر اة 
أل ف كتاب » وذلك فى وقت | تعرف فيه الطباعة » وحين كان اللطاطون 
يلاقون عنتا فى كتابة الكتب بالط الواضح الجيل . 

ولم يكتف الك بالحصول على هذه 0 > ولكنه خالف جميسع 
جماعى الكتب بقراءتها جي والتعليق عليها » وكان واسع العم » حتى إن ٠‏ 
تعليقاته كانت تعد عند العاماء من أجل ما يكتب وأنفسه » وكان تدمير 
البربر لقسم عظم من هذه الزائ كارثة على الأدب العربى . 

وكان ما يطدئن له الظن » أن يستر ييح ا بها 
جئاه له أنوه من نمار النصر» ويكتع نفسه بالدراسة المادثة » بي كان أعداوه 
فى الخارج يرقبون غزوه لبلادثم من حين إلى حين . لأن العمل الذى أنه 


— ۳۸ س 


عبد الرهن الناصر م يستطع خليفة واحد أن بنقصه » د ينتقض إلا زعد 
أن تداوله خليفتان مده . حينذاك هوى ذلك اليك الأثيل إلى الأرض 
مرة أخرى . 
حم السك المستنصہ الله أربع عشرة سنة” © » وحين مات کان ابنه 
هشام المؤيد فى الثانية عشرة ‏ حينا جلس على العرش » ولا يستطيع 
حادس أن يقدر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغير» أو لت ممن حوله 
حباً وإخلاصا . والتاريخ يذّكرله بعض الخايل التى كانت تبشر بالذكاء 
وحسن الأى 3 وبأنه باستعداده جدير بأن برسم خطوات جده 59 4 
ولكن حياة ( الحك ) العلمية وتهاونه » سلبث ابنه ووليه أبة فرصة لقوة 
السلطان » فان الحم حيئا كان فى شغل جع الب ونا »كان 
عظاء القواد عملكته يتدرجون فى النفوڈ ورفعة ت الشأن وغير ذلك من 
الأمور التى لو حدثت ت فى أيام عبد اجن الناصر لوقف تيارها . وكان من 
آثار أعال المج اا أن ادق زوجاته يفرصن تفوذهن على رجال 
الحكومة . 
إن عبد الرحمن بنى مدينة ازوجته الزهراء » ولكنهكان يدهش جد 
اونا جرت علىأن قارح عليه اس شخمن وليه رياسة الشرطة . وحينا 
.)0 تزيد مدة ؛ الستتصر عن ذلاك» فقد ولى الك سنة ٠‏ ۵ھ وات ا 
(r)‏ فى تفح الطيب : أنه کان فى التاسءة من جمره . 


(۴) کان أبو على الغالى مؤدب هشام المؤيد » وقد وصفه بأنه كان فى صباه فىفاية 


مدوم اند 
مات الك » كان نفوذ نساء القصر عظها » وكانت (صبح) أم المليفةهشام 
أعفم من بالمملكة سلطاناً » وكان من صنائمها شاب قدّرله بعد حين أن 
يكون أ بعد منبا نفوذاً وشأناً » ذلك هواان أبى عامر الذى سندعوه من 
الآن بالمنصور » وهو اللقب الذى اذه لنفسه بعد أن أحرز انتصارات 
كثيرة على السيحيين . 
بدأ المنصور حياته طالب مغموراً بجامعة قرطبة » وكان أبوه بها فقا » 
ويرجع أصله إلى أسرة طيبة المنبت » وإن لم تكن ذات نفوذ » وقدعزفت 
نفس الشاب عن أن يحصر مطاحه ف الوصول إلى المنزلة التى رضبها أبوه 
لنفسه . وكان له وهو طالب آمال وأحلام وطموح » حتى إنه هس فى أذن 
بعض إخوانه من الطلبة بأنه سيكون فى يوم حا الأندلس » ثم جاوز 
الحد فى أحلامه » فسأل بعض الطلبة عا يختارون من المناصب او ألقيت 
إلبه أزمة الحم ووعدهم بتحقيقها » وقد صدق وعوده عند ما تحققت 
0 3 , 
ونشأة النصور مثال رائع لما يمكن أن إعمله الذكاء والشحاعة والاثرة » 
فى مملكة إسلامية حي كانت الطريق إلى المعالى ممبدة لاعبقر بين كينا 
)0 فى تلخيس ألخبار الغرب راکم : أن ابن ابي عامر كان جالساً مع ثلاثة 
من أععابه من طلبة العلل فقال لهم : ليتخي ركل واحد منك خطة أوليه إياها إذا أفغى 
إلى الأمر . فاختار أحدم ولاية رية » والثاتى حسية السوق » وطلب الثالث ساخراً أن 


يطاف به قرطبة على جار ووجهة إلى الذنب » فاما أفضى الأمر إلى المنصور بلغ كل واحد 
١‏ منهم أمنيته ٠‏ 


508 
كانت بدايتهم وة مقبطة د شد ان التصون فى أول ابره عش هن 
كتابة الرسائل لخدم القصر » وما زال يتدرج بلباقة حتى انضل بكبير 
الححاب » الذىكانت له فى هذا القصر سلطة رئيس الوزراء » فعين 
فى مناصب قلياة الشأن » أكتسب فا بسحر أخلاقه ومارته فى اللق 
محبة نساء القصر» ويخاصة السيدة «صبح» التى هامت به حا » ثم مازال 
١‏ قى مئزلة منزلة بإظهار اللمضبوع للا ميرات » وتقدي المدايا النفيسة إليين» 
يشتريها أحيانا من مال الدولة » حتى وصل إلى المناصب الرفيعة . 
1 بع اماد بة والثلاثين كان يشغل عدة مناصب من بدئها الإشراف على 
أملاك ول المهد» وقضاء مدينة أو مدينتين؛ والنظر فى الرَكاة والواريث . 
وسحر المنصو ركل من لقيه برفيع أدبه وتواضمه » وکرم عطائه » ورقة 
إحساسه » 00 0 . ويذلك مكن من اجتذاب عدد عظم 

من الناس ببنهم كثير من كبار الدولة . 

00 نفوذ السيدة « صبح » بموت الحم » وأصبحت أم” الايفة 
الصغير » وجد المنصور الفرصة الى كان يترقبها لتوسيع مدى سلطانه» فعمل 
الاثنان مما » واستطاعا إجلاس الطفل هشام على العرش بقتل من كان 
ينازعه فيه“ » ثم تمكن المنصور من القضاء على مؤاءرة رجال القصر 
القالبة الذي نكانوا يأبون خلافة هشام . 


)١(‏ لا مات الحم عزم جؤفر وفائق ريسا سقالبة القصر على صرف البيعة إلى 
المخيرة أخيه > وأخيرا للصحنى بذلك فوافقهما فى الظاحر » ثم جم حئده وأرسل ابن ألى 
عامر لقتل المغيرة مفنقه » وأخذت البيية شام . 


کک 


ركان الح الحاجب فىهذه الفقرة رئيس ا لحكومة » فأعان النصور 
على الصعود والترق فى مناصب الك » وعمل النصور فى جد و إخلاص 
على إنفاذ سياسته » وزاد فى محبة الأمة لها ما تجردا له من كسر شوكة 
الصقالبة ونشتيت كثير منهم . لأنها كانت تبغض الجنود الغرباء . ولكن 
الوفاق بين الرجلين لم يكن طو يل الأمد » فإن النصوركان ينتظر أن يرى 
طر يقه وانحة للتخلص من الحاجب » ويتحين الفرص لاقضاء عليه من غير 
ردد أو خشية » لان هكان يريد أن يصل إلى القمة » وأن تذيم شهرته 
وترتفع مكانته بين الناس . 

وقد لاحت له لانحة فاقتنصها فى شجاعة وحزم . ذلك أن نصارى الثمال 
عادوا إلى الشغب والغالاة بقوتهم »یکن المصحنى جنديا » فتتحير فى اختيار 
من يصد اعتداءم » وللتصور القاضى لم يكن أمبر منه فى إدارة الحرب » 
ولكنه نبع من أسرة قو بة النبعة » إذ كان أحد أسلافه من العرب الذبن 
جوا طارقا فىغزو أسبانيا » لذلك لم يتردد لحظة وإيذالجه شك فى كفايته 
حي طلب أن يقود اليش بنفسه . وكانت غارته على ليون موفقة » وكان 
إغداقه على الجنود عظيا > حتى إنه حينا عاد إلى قرطبة لم يكن القائد 
الظفر سب » بل كان موضع محبة الجيش وإجلاله ,٠‏ 

“م جردت -هلة أخرى على نصارى الثمال » وكانت القيادة فى الحقيقة 
لغالب قائد اجنود الغرباء » وكان شجاعا باسلا اجتذيه للنصور إليه معتراً 


3 


. هو جعفر بن عثان الممحق‎ )١1( 


عع — 

بصداقتهء فأعانغالب فىصراحة وجرأة أنهم مافازوا فىالمعارك إلا بعبقر ية 
النصور وذ كاه . وبال فى مواهبه وأغرق0© حتى اعتقد الناس جميعا أن 
تحت رداء الفقيه القديم نبوغا عسكريا. وكان الأم ركذلك من غير شك. 

وحينا أحس امنصور بالقوة بعد هذه الانتصارات التوالية » و بعد 
معاضدة غالب له واحتطابه فى حبك - أقدم على عزل ابن لصحن » 
وكان رئيس لشرظة قرطبة » وأحل نفسه مكانه» فأحسن القيام على الشرطة 
حتى إن المدينة لم تر فى عهودها عهداً استتب فيه النظام » وخضع الناس 
فيه لأمر الحم کا رأت فى عهده » لأنه كان شديد المنف ف الحق ) 
حتى إنه ضرب ابنه حتى مات حینا تعدكى حدود الشرع » وما أشبهه 
جیونس برونس”؟ الذ ی کان لا يتجاوز عن صغيرة فى تنفيذ القانون » 
وقد أعلث هذه السياسة من شأنه وزادت فىخامده ؛ لأنه بعد أن سن 
قبل ذلك محبة الجيش والأمة ء فاز برضا المتشددين فى أحكام الشريعة . 

ونضجت القرة وآن له أن يضرب ضربة سياسية جديدة » فأخذ 
فى مبارة يلعب بغالب وا !صحف و بوقع ما يينهما » حتى اتسعت شقة اللاف 


)١(‏ فى الملل السندسية للاأمير شكيب أرسلان : أن فالب بن عبد الرجمن كان من 
أشهر قواد بنى أمية» فهو الذى رم حصون مديئة سام سنة 58 ه وهو الذى زحف 
على قختالة وأوقم بأهلها سنة ۲ ۳٤‏ وف إحدى غزواته بر العدوة استصبحبه القاضى 
عمد بن أبى عامر والقدت بيلهما مودة 

(؟) رومالى" اتنب حام للدولة حوالى سنة 0ه ق .م وحين عل أن ولدءه 
اشتركا فى مؤاءرة لقلب نظام الح , حي عليهما بالإعدام . 


ا — 5 
بين القائد الحنك والصحئى رئس الوزراء » وكانت الضربة القاسمة أن 
أغرى القائد على المدول عن تزويح ابنته مناللصحق ء واتخذها زوجة له. 
وف سنة AVA a‏ م )۳۸ ه) بعد وا الحم سنین ری المنصور بآخر سهم 
فى كنائعهء قا هم الصحنى بالميانة والسرقة وأثبت عليه ذلك بأدلةكثيرة » 
وألقاه ف السجن حيث بق به خس سنوات فىأسو! عيش وأذل مكانة » 
ثم مات أشنم ميتة مسجّى برداء مزق للسجان » ويقال : إن المنصور 
دس له الس . وعكذا كانت نهاية كل من جرو على أن يقف فى طريق 
مطامح المتعيور» فقد آل نمس الطالم بالمصحى الحاجب إلى الفقر والمارء 
بمكايد هذا الشاب الحدث » الذى لم يتف ول أصله فى وجه عبقريته» 
بعد أن وصل الماجب إلىقة الجد والسلطان » وجثت الالاف من الراجين 
عند قدميه » وحاول ملك ليون المعزول تقبيل يديه . 
وف اليوم الذى قبض فيه علىالمصحنى جلس المنصور فىمكانه » فوصل 
إلى ذروة القوة » وأصيح فى المقيقة حأ كا لللملكة الإسلامية بالأندلس . 
ركا نت تتألف حكومة الأندلس من اطليفة ووزرائه » ولكن المنصور قصر 
اللخايفة بالقصر » وطوى الوزراء برام ومشوراتهم فى شخصيته الماتية» . 
وكان 4 المملكة كلها من قصره فى أحد أرباض قرط 900 وأصدر 
الكتب والأأوامر باسمه » ودّعى له على المتابر» وضّر بت باه السكةء ولبس 
الملابس المنسوجة بالذهب » وقد تقش اسمه عليها شأن الخلفاء . وكيقا . 


E, 0‏ الزاهرة بطرف قرطبة على تهرها الأعظم سنة ۳۹۸ ه وإنتقل 
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استوى له الأمر فإنه لم يكن بنجوة من كيد أعدائه » فإن المطامح ها 
خطرها » ولا بد للمشطهدين الذين ديس عليهم بالأقدام أن يثوروا يوما. 
للالخذ بثأرم . وهكذا كانت حال المنصورء فإن أحد الصقالبة الذين طردم 
من القصر بحينا رفضوا تولية اللليفة الصغير حاول اغتياله فل يفاح » فيض 
عليه مع كثير من كبار الدولة المتآمر بن معه » وحيسوا مک علييم 
الوت فصلبوا90 . 

وأصبح المنصور الماك الأعلى بقرطبة » لأن اعلليفة الشاب لم بد 
أى اعتراض على الوصاية التى فرضت عليه » وكانت أمه « صبح » لاتزال 
صديقة حميمة للمنصور » ول يكن فى المملكة من يزعم أنه يقارع المنصور 
أو يدانيه فى القوة إلا غالب أبو زوجته . .. لم إن اميش أب بالمنصور 
وجب من -جرأنه على قيادة الجيوش دون أن يكون له سابقة فى الجندية » 
ولكنه عشق غالبا وفنى فى محبته » لأنه كان شجاعا حقا وجنديا بفطرته » 
وله من المهارة والتدابير فى ارب ما لا .غلب » اذل ك كان غالب منافسا 
يفا المنصور » وكان يجب أن زول من طر بقه » فاتخذ كبير الوزراء 
العدة لذلك بطريقته التاعمة » وعزعته الهادئة . 

وكا حاولا منصور عملاً سار فيه بثبا تلا يتزعزع » و إرادة من المديد. 
ومن الأدلة الغر يبة على أخلاقه : أن هكان ءرة جال فى مجلس الوزراء 
وكان القوم بتحدثون فى بعض الشئون العامة » إذاشم من با جس را اة لم 


0 كان عدد المقالبة الذين تكبهم فى هذه الحادثة 1 أو يزيدون . 


E 
يشوى » وظهر لهم بعد ذلك أن الرس کان أحضركواء لک ساقه بنا‎ . 
. كان يناقش زملاءه فى هدوء وسكينة‎ 

ومثل هذا الرجل لن يصعب عليه القضاء على أية عقبة » ولوكانت 
القائد غالبا » فقد دير مكايده بعنابة فنجحت جیما » وإذا رأى فى وسائله 
من الشدة ما لا تستسيغه الأمة عمد إلى تدبير خر فيه رضاؤها واستعادة 
محبتها . يا أطفأ المؤامرة التى 'قام بها عدد من كبار الدولة لاغتياله على 
النحو الذى سقناه نفا » وأحس أن له أعداء بين الفقهاء ورجال الدين » 
أسرع إلى مبادتتهم » فدعا إلى عقد اجتماع من زماء الفقهاء » وطلاب 
إلبهم أن يكتبوا رَهًا بأسماء كتب الفلسفة التى يرون فبها خطراً على الدين . 
وخروجاً عليه . وشهرةمسامى الأندلس بشدةالتحر ج والتشدد ف الدبنمعروفة» 
فطاما لق الفلاسفة منهم عنما . لذلك جل الفتهاء وقدموا إليه فائمة بالكتب 
المقضى عليها بالإعدام . فأسرع المنصور إلى إحراتها علنا فى الميادين . 
والمنصو ركان من غير شك واسع الأوفق ؛ فسيح المدر الفلسقة » ولكنه 
فاز مهذه الوسيلة السهلة بان يدعى : حا اللإسلام » و بألا يأر به الفقهاء 
عر ا رئ | 

.إن رجلا مثله واسم الميلة لن بعجز عن التخلص من غالب . فعمد 
أولاً إلى إحداث بمض الاصلاح فى نظام الجيش » د من سلطة القواد 
واختلس هذه السلطة لنفسه » ووصل إلى هذا باجتلاب جنود كثيرة من 
إفزيقية ونصارى الشيال » الذين ماكانوا يأتفون من بيع أنقسهم وسيوفهم 
لأى اد سل ) ايرا انسور وا خلال ينا رأوا غات ات 


— ۹ 


لديهم الأدلة على نبوغه الحر بى . وقد كان دتما قاسيا : أمر مرة أن يقطم 
رأس جندى بالسيف الذى كان يحمل » لأنه لمح وميضه وقت أن كان 
يجب أن يكون مغمداً » ولكنه كان فى غير أمور النظام والتدرريب أب 
لخنوده » ما داموا يحسئون القتال » ويفعلون ما يؤعرون . 

كان تأثيره فى جندہ لا يحد" : كان مرة فى خيمته فرأى جنوده يفرون 
فى ذعر ¢ والنصارى فى أعقابهم » فرى بنفسه من كرسيه وقذف خودتنه 
فا تن الوا ففهم الجند ما آبداه قائدم من أمارات اليأس 
فعادوا أدراجهم » ومجموا على النصارى فاستأصاوهم ؛ وتتبعوا الفارين إلى 
شوارع ليون . 

9 إن الجند لم يجدوا من سوقم إلى مناغ كثيرةكالنصور » الى 
قادم إلى النصر فى أ كثر من سين غزوة” '" شنها على أء عراء الثمال » 
لذيك ازداد تعلق الجیش به » وهوى جم غالب واا مرن 
المقيمين بالحدود . 

ثم مات غالب فى إحدى الواقع » وظهر قائد آخثر هو جعفر صاحب 
المسيلة » الذى أزعج المنصور بشهرته المظيمة بين جنودهء فدعاه إلى بهو 
الرياسة وسقاه اجر حتى غلبه السكر » وحيئا عاد إلىداره فتل فىالطريق . 
ولحذه الفعلة الشنيعة التى تدل على غدر المنصور وتلطخ يديه بالدماء أخوات 
سلبته صفة البطولة » بعد أن كان ,ستحقها بأعماله اللامعة » وجعلت ميل 
القاوب إليه مستتحيلا . ۰ 


0 


)١( .‏ فى نح الطيب : أله غزا ستا وخسين غزوة . 
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على أن صلابته وإقدامه وصلا بالأندلس إلى قة من المز والضولة تبعد 
عن أى خيال » حتى عن خيال الخليفة العظم عیدار من الناصر . فإن هذا 
الرجل الذى لا ينال منه التعب ولا يمسه الاغوب » شن على إفريقية 
حر با شعواء » فوسع رقعة الدولة على شواطىء البدبر » وغزا أصاري 
ليون وقشتالة كل عام مرتين » مرة فى الر بيع وأخرى فى المر يف » 
بها كان يضغط فى قرطبة بيد من حديد على العشائر المتنازعة ويستل 
شوكتهاء و بيا كان يتقرب إلى نفوس الشعب بزيادة السجد الجامع زيادة 
غبة رائمة » حينا شعر بأن الأمة أخذت تغضب للعزلة التى ضر بها على 
خليفتهم الشاب » وتنصت إلى إغراء السيدة « ضبح » وال الق 
الذين سثموا النصور وحسدوه . 
وكان يشرف بعين لايفر منها ثىء على كل قسم من أقسام إدارة 
الدولة » ويب بكثيراً من وفته لإنماء الأدب و إنهاض الشعر -- فقدكان 
أديبا بطبعه» وكانيأخذ كتبدأينا ذهب بسيفه» ولم تكن كتبه إلا الشعراء 
الذين كانوا يصحبونه فى غزواته . و ينل قاد ماثاله المنصور من الانتصار 
فى كل موقعة » فقد فذف نصارى الشال بالحديد والنار » مو يدا بيجنوده 
الغرباء الأشداء » وبكثير من الجنود المسيحيين الذبن جذبتهم إليه كثرة: 
ما ,يصيبون فى ظل قيادنه من 'مغاتم . 
واستولى على ليون » وأنى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاعها من 
القوأعد؛ وفهر تر شاونة. والأده والأمر أنه خاطر بنفسه وبجيشه فشعاب 
غاليسية وجعل كنيسة شنت ياقوب. ر كاما » تلك الكنينة الرائعة الى 
)١( <<‏ فى لفح الطيب : واحدة فى الشتاء وأخرى فى الصيف . 
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كانت ملتقى الحجاج » والت كان طا من المنزلة بأوربا ما يقرب من مازلة 
الكعبة عند المسامين . 

ول يمس بسوء قبر القديس يعقوب الذى ينسب المسيحيون إلى ما فيه 
من آثار القديسين كثيراً من الموارق » و يقال إن الفاح حينا دخل المديدة 
بمد أن جرها أهلها لم يجد بها إلا راهبا جائياً أمام القبر المقدس » فال 
النصور : ماذا تعمل هنا ؟ فأجاب الراهب الهرم : إلى أصلى”١‏ فامتنم 
امنور عن قتله » ووضع اا لايته وسماية القبر من غضب الجنود 
الذين انطلقوا مهدمون كل شىء فى المدينة . 

وكان المنصور جديرا بلقبه الذى ناله بق يمد إحدى هذه المواقم » 
و بتوالى الغارات على الشال . 

بق أءراء المسيحية مغاولى الأبدى » وخضعت ليون والمالك المتاخة 
لما ء وأدت الإناوات إلىقرطبة » فند تكررت هزائم قشتالة » و برشاونة 
ونافار؛ واستولىالمنصور على ليون » و بنباونة » و برشاونة » وشنت ياقوب . 
وحمل ءرة ملك نافار على أن جڻو أمامه ذليلا على ركبتيه > لأن الوزبر 

- وهو لا بتجاوز عن شىء - عل أن اعرأة مسلمة مأسورة يعملكته » 

فأ طلقت فى الخال مع كثير من ضروب الذلة والاعتذار . 

وحدث هرة : أن المنصو ركان يحارب فى الثمال» فسد جدش النصارى 
عليه وعلى جيشه الطريق إلى قرطبة » واحتاوا موقا ي لاينال » فم 
يفت ذلك فى عضده » زار جنوده أن بعيثوا اکن الأعداء حولم ) 
وان ي#معوا ما يستطيعون لبناء الليامواستقرار الإقامة » و يرو النصارى 

. فى فح الطيب أنه قال : إى أواس ةوب‎ )١( 


۹ س 


على منازتهم لام وثقوا من أنهم سبيأسون ويسلون» ولكنهم دهشوا 
حينا رأوهميقيدون الممسكرات ويحرثون الأرض و يزرعونها. وحينا سام 
فى تحب واستتكار عما يعملون » کان الجواب الحادىء : « إننا رأينا أن ٠‏ 
الوقت لا يتسم للعودة إلى قرطبة » لأن موعد الغزوة 00 
لهذا عزمنا على الإقامة هذه الفترة القصيرة » ففزع النصارى وهام أن 
يكون احتلال المسلبين داما » ونزلوا من معاقلهم » وفتحوا الطريق لم 
ليءودوا إلى قر طبة آمنين ملین با نالوه من نفل » وزاد ميم بهم الحوف 
تالوم كرا م من الحقائب والبغال » ليحماوا عليها اغنام .. 

إن النعمور الذى لم تغلبه الرجال غلبه الموت ! ! 
فإنه مرض ومات عديئة ONL a‏ « حينا كان فى لخر غزاوته المظفرة 
شال » وننفس النصارى الصعداء لوته» ودل على هذا الارتياح عبارة 
موجزة ة دونها أحدالرهبان فى 7 تقو به » وهی : « فى سنة؟١٠٠‏ مات المنصور 
ودفن فى الجحم » 


4 مات سئة AYE‏ 
(؟) سمى العرب هذه الغزوة : غزوة قنالش والدير : 


عوروا تزكر 

تتدل أحسن المالك نظام وأضبطها حك إلى الفوضى والاضطراب » 
حين) تزول العز بمة الى كانت تبديها سواء السبيل » و بهذه الحقيقة وأمثالها 
تمسك من يرون أن خير أنواع الحم أن يم الشعب نفسه . وقد فيل : 
إنك إذا قدت الأمة بخيط فَوقى أو انقطم » فإنك لا تدرى فى أى طريق 
ستذهب الأمة . وهذه النظر بة صادقة على إطلاقها » من الشعوب ما هو 
دات فى حاجة إلى خيط يقوده » ولیس ف العام شمب يستغنى تام الاستغناء 
عن الاهتداء بمقل مسيطر . علىأن هذا الاستغناء ليسف منفعة الشعوب 
فى شىء إلا إذا عدت ال رکود مثلا فى الحم صميحاً . 

والأندلس فى أية حال لم تستطع الاستغناء عن يقودها » فإذا مات 
قائدها وحاكها سقطت ممه الدولة » فهى على حد ما قبل : « حينا سقط 
سيزار العظى » فإننى وأنت وجميع الأمة نسقط معه » ول يكن ذلك فى 
الأندلس عن ممبة للحم أو انمطاف نحوه » ولكن كان عن يز وحور » 
فإ ن كثرة العشائر المتنازعة والقبائل المتنافسة » جعلت الوصول إلى مايشبه 
الاستقرار فى حم الأندلس مستحيلا » ولن يكبح من جاح هذه العشائر 
أو يفل من غرب هذه القبائل إلا يد فوية . 


اا 
واعتبر هذا بما تقرأ فى تاريخ إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان 
الثمال وسكان الجبوب - تمل أن العرب ليسوا وحدم الذين رأوا أن من 
الاستحالة حك أمة تختلف فيها المناصر والأديان بالسهولة التى نحم با 
أمة مئاثلة الأفراد فى الجنس والدين . وتار الأندلس كا قصعمنا عليك 
كان حوادث متعاقبة فى صعود وهبوط » فقد شهدنا فيه أول الأمر غارة 
عنيفة رائعة الجنود موهوبين » اهت بفتح لم يكن منتظراً ولا مرتقباً . 
وما كاد يتم فتح الجزيرة » حتى رأبنا المشائر المتنافرة التى نجمعث لهذا 
الفح المبين تنطلق من عقالها » وتدمر ثمرات الفتح التى جناها السيف 
واغتتصبها الإقدام . 1 
ثم نرى الششمرى" الذى خلق ليكون ملكا - وهو عبد الرحمن الداخل - 
فنرى الأندلس وقد عادت مرة أخرى إلى وحدتها وقوتها . 
وكان من عادة الفرس عند البدء بمخاطبة مأوكهم أن يقولوا : 
« أيها املك أبقاك الله » وهذا الدعاء بوحى إلى النفس بأنه لوصح . 
وتحقق لكان حلا لكثير من المشكلات السياسية » علىشريطة أن يكون 
المدعو له بالحاود ملكا صالما . وأول ملك بالأندلس لم يكن بطبيعة الحال 
خالداً » وكان من أثر موته ما كان يحصل داكا حينا زول الضغط القوى 
. الحازم » فارتكست الأمة فى الفوضى واطروب الأهلية » ثم جاء ثانية الك 
الملهم لإنقاذ الأمة مما هى فيه » وهو القليفة المنظم > فألزم الناس القانون 
والنظام فى جميع أرجاء الأندلس » وهزم الواثبين على الملكة » وداس 
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العصاة بقدميه » و بقيت الأندلس خسين عاماً فى عهده فردوس سلام 
وازدهار . ولو قدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً فى هذه الدنيا » لبق 
السلام ورفرفت الطمأنبنة على ر بوع الأندلس إلى اليوم » ومأ كنا نسمع 
بثىء جما حاق بالهود والعرب فى دبوان التفتيش مرن القتل والقسوة 

الوحشية » ولا بشىء من أخبار الكارلوسيين 0317 
ومن الحزن أن هذا الدعاء بيقاء الاوك الصالحين لا عكن أن يتحقق » 
ولكن اعخليفة المفلم لم يقرك امملكة خاو من يصلح لقيادتها » فإن أسبانيا 
أنقذت بالملوك مرتين » والانينقذها ويجمع شتاتها كبير الوزراء وهوالمنصور 
الذى لا يشلب » والذى نفذت سلطته إلى كل زاوية من زوايا الأندلس . 
ولكن المنصور أيضاً ا يكن خالداً » وحينا مات «ودفن ف اللحيم» کا کان 
بأمل الراهب المتبتل - أصبحت الأندلس التى بلغت فى عهده قة الثروة 
والقوة » وعاشت فى كنف السلامة والنظام » فريسة للقوى المتنافرة التى 
دفنتها عزا عه وسطواته فى جحورها » فنى غضون ثمانين سنة كان مزق 
الأندلس محاسد الزعماء وظل المتاة من البر ر والعرب والصقالبة والأسبان . 
م إن جذور المز بية كانت قد اجتثت من أصولها إرور السنين » 
وذهب عهد التفاخر بالأنساب والقبائل » لأن الناس نسوا أنسابهم » 
ومع ذلك بق بالأندلس من التنافس الشخمى والجنسى والدينى ما يكفى 


٠۸٠١٠١ ومات سنة‎ ٠۷۸۸ م أنصار الدون كارلوس اليربوتى ولد سنة‎ )١( 
. وهو الابن الثانى لثارل الرابع » وكان يدعى ملك أسبانيا‎ 
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للها جحها أرضيًا » من النوع الذى كان يتمنى الراهب المؤرخ أن يدفن 
المنصور فيه . 

واستطاع ابن المنصور وخليفعه » أن يصون وحدة المملكة فى مدى 
ست سنوات » ثلاها انهمار سيل جارف من الطامعين الخاطر بن » واتكلفاء 
المتنافسين » والأدعياء الوقحين . وكان الأسبان الذين يمثلون جمهرة الأمة 
يؤثرون أن بحكهم ملك » وبحبون أن يتعاقب الوك من أسرة واحدة » 
ويذّكرون بالإيجاب ما كان للدولة الأموية العظيمة من أثر عظم » ول يكن 
من رأيهم فى الحكومة أن يكون المسيطر فا وز يرا كينها كان عادلا 
صالخا » لأن الملك فى زعهم يجب أن يحك الأمة بنفسه . لذلك رضوا 
رابة العصيان على ابن ثان للمنصور » وزاد فى غضم أنه أعلن حقه فى 
وراثة العرش » فضوا إلى الخليفة هشام المؤيد وحتموا عليه أن يقبض 
على أزمة الحم ببديه الضعيفتين الواهدتين . 

وقد صعب على هشام السكين أن "بازع جاءة من عزلته فى القصر » 
ہمد أن قضی فيها ثلاثين عاما » سجينا مغتبطا بسجنه » فتوسل إليهم 
ألا يطلبوا منه الستحيل » ولكنهم أصروا على ما يطلبون » فأطاعهم على 
ارغ منه . غير أنه حينا ظهر للناس جميعاً أن هذا الرجل اكه لكان 
أضعف من طفل » طلبوا إليه أنيعتزل » وأحلوا مكانه رجلا من أسرته » 
وكان سقوطه فى المقيقة نہابة الدولة الأموية بالأندلس . 

ثم جلس على العرش خليفة بعد خليفة فى مدى عشر بن عاما » فکان 


ن سد 


أحدم لعبة فىأيدى القرطبيين وار اعبة فى أيدى ا حراس من الصقالبة » 
وثالث لعبة فى أيدى البربر » ورابع كان صورة تخنى وراءها مطامح 
أمير إشبيلية » ولكنهم كانوا جيم لما لبمض الأحزاب » وم یکن لم 
مظهر من النفوذ . وقد شهد بهو القمسر قتلا بعد قتل كلا تلا خليفة خليفة» 
وأخى 37 “ أحد 0 الحلفاء المسا كين البانسين نفسه فر 
وحينا عرف مکانه جو وذيح أمام الحليفة الجديد الذى ل أت فد ذورة 
وإن کان وا 

م 9 5 2 الو بد المسكين جال نكا المتصور امه «صبح» فى 
طفولة دائمةأن ثل دوره ف‌صندوق الدنياء فوضع على العرش ثمخلم» 
يدل بقيده المر برى” فى عزلته بين الفوائن من نساء القصر » حيطا 
مظامة لسحن حقيق » ولا يعرف إلى الآن ما جرى له بعد ذلك »؛ فنساوه 
بعلن أنه جاهد للفرار من سجنه والتجأ إلى آنسيا أو مكة .لم فر العرش 
ذلك اللاك الباس بشىء من مغر یاه » لان هکان ہد بعشق العزلة والانقطاع 
إلى العبادة » ولا بد أن يكون قد عرف أن بقاءه بالأندلس سيشجم مطامع 
أنصاره » وأن ذلك سيؤدى حتا إلى النزاع والتفرقة » فن العقول إذاً 
أن بكون قد آثر أن يقغى بقية أيامه بككة للعبادة والتبتل . 

ثم ظهر دم ی“ يشبه هشاما عام الشبه » وزع أنه هشام اتن وای 
ملك إشبيلية » فاعترف به حا كها لأنه رأى فيه لعبة صالة فی ید ٩‏ 


)١(‏ امروف أن ند بن عباد أمير إشبيلية هو الذى ادعى وجود هدأم ثائية كذيا 
و توما ليستعين هذه الخيلة على أمره ومهدد حعرومةه . 
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ولكن هشاما الحقيق اختنى إلى الأبد ولم يسع إنسان عنه شي 
بعد اختفائه . 
والذى جرى فمشام المعتد" باللّه عند عزله يصوكر لنا ما وصل إليه خلفاء 
بنىأمية التاعسون من الذلة والهانة» بعد أن تركوا زماءبم للبربر التوحشين» 
أو الصقالبة يلعبون به ما يلعب بقطم الشّطرح » ققد أمر رؤساء قرطبة 
أن يجت هذا الخليفة الرفيق الرقيق العاظفة هو وأسرته إلى سحن نحت 
الأرض مظلء متصل يجام قرطبة . فلس الخليفة فىهذا السجن الدامس 
الظلمة يرتعد من البرد ويقسم بهوائه الفاسد من العطن » وقد احتضن 
ابنته الصغيرة وأحاط به نساؤه يبكين و ولوان ويقضقضن ف زعبرير 
قارس » وقد اشتد الجوع بالسجناء بعد أن تركهم السجانون القساة ساعات 
دون أن يفكروا فى إطعامهم » ثم جاء الشيوخ ليبلغوا هشاماً حك الجلس 
الذى ا جتمع فى مجلة ليفصل فى أمره » ولكن الخليفة المسكين الذى كان 
يبهد فى أن يبعث شیا من الدفء إلى ابنته التىكان بحملها بين ذراعيه 
- قائلا : 
نم نم .إلى 0 5 كينها کان » ولك أسألك للهتعالل 
أن ترساوا إل“ شيا من ايز . . . إن هذه الطفلة الصغيرة ستموت بين 
بدى” من الموع » فتأثر ا لم يريدوا أن يعذب الخليفة هذا 
التعذيب » وأمروا قأحضر إليه الب ثماستأنقوا الكلام قائلين :ديا مولانا 
إن الجلس قرر أن تؤخذ عند الفجر لنسجن فى قلمة كذا » 
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فأجاب الخليفة : « فليكن » وليس لى الآن إلا رجاء واحد » هو أن 
5 وا لنا بمصباح » لأن ظادة هذا المكان الموحش تزجنا وتخيفنا » . . . 
وارحمتاه 1! لتد وصل الذل والشدة بحام المسلمينالزمنى والدينى بالأندلس . 
إلى هذا الخضيض وهو أن يستجدى: خبزاً وثهمة ° 
وأمثال هذه الكوار ث كانت كثيرة بقرطبة » فكل ثور ةٌ كان لا جناها 
لمر من القتل والإرهاب » فإن أهل قرطبة الذين ازداد عددهم كانوا 
ينزعون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحكام » وهذا الاعتداد 
بالنفس كان نتيحة تروة الأمة » ونه التحارة والصناعة فها . 
اف ااا المنصور م نامكم » ثار العامة كعادئهم وشفوا غليل 
غضهم بنهب قصر المنصور البديع الذى بناه فى ر بض قرطبة ليكون 
مقراً له ولرجال حكومته . و بعد أن انتهبوا ما فيه من الكدوز التى لا تقدر 
بشمن ء تركوه طعمة للنيران . واستمرث المذابح والنهب والاغتبالأر بع ةأيام 
لا ينهنه من حدتما أحد » وأصبحت قرطبة مجزراً . 
وحينْئذ جاء دور البربر » وانتهى 35 الصقالبة الجبارين 5 البربر 
القساة » الذين “منوا ونعموا بانتهاب المدينة » ينا سار هؤلاء البر بر سار 
القتل والب وسارت النار فى إثرم » فک ھبوا عن سرع أحرقوه 2 
وقد لافت منهم مدينة الزهراء الجيلة التى كانت ر بيحانة الخليفة العظيم شر 


(1) ملق العتد بالته بعد خروجه من السجن ابن هود وأقام عنده ومات فى لاردة 
سنة م215 ه52١1‏ م . 
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ما يلاق » فقد استولوا عليها نخيانة » ثم انتهبوها ثم أشعاوا فها ألنيران » 
ول يبق منها من بدائع الفن الرفيع التى زينها بها المليغتان إلا كومة من 
حجارة سفم » ووضعوا السيف فىحاميتها وفرك سكانها معتصمين بالمسجد » 
ولكن البربر الذين خوت قلوبهم من اللمشية والرحمة » أحاطوا هم » 
وذيحوا فى بيت الله الرجال والنساء والأطفال ( سنة 1١٠١‏ ) 

وف هذا الوقت استقلتالولايات التابعة للخلافة» بعد أ نحطم الصقالبة 
والبرير العامة » ووضموا على العرش خليفة بعد آآخر » ونقاوا االحلافة من 
الأمو بين إلى بنى مود » أو حاولوا تجربة حك البلاد بمجاس يؤلف من 
زعا فأصبح لكل مدينة أو مقاطعة أمير مستقل » وذهبت ف المواء 
تلك الوحدة الى بهم بها المنصور ممتاف الأهواء والأحزاب » ول برح 
الأسبانيون أنفسهم لهذا الانتقال السريع » و إلى مزيق الدولة إلى ولايات 
صغيرة » فرأوا والحمزن ملء قاد بهم ماصارت إليهبلادم » وكيف أصبحت 
نهب مقسما بين الغرباء . فقد خم البرير بالجنوب ء وأخضعالصقالبة الشرق» . 
أما البقية نقد سقظت بأيدى بعض معد النعمة والنفوذ » أو بعض الاسر 
القديمة التى نبت من ضربات عبد الرحمن الناصر أو المنصور القاصعة . 

وكانت قرطبة وإشبيلية ‏ وها أعظظ مدن الأندلس - محكان حك 


)١(‏ ۴ نمل أبو المزم بن جهور : فاه حك مملكة قرطبة حكنا يشبه اط 
الدستوبرى من سنة tr‏ إلى سئة ©" 4 فكان الدى يقوم با حك جاعة من كيار رجال 
الدولة > ولامات قام ابنه أو الوليد بالأمر بعده على هذا التدبير إلى أن مات سنة *44 . 
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جهوريا فى الصورة لا فى الواقع » لأن سلطة رئيس الجلسكانت تشبه 
سلطة الأمبراطو ركل الشبه . و e‏ فى النصف الأول من القرن الحادى عشر 
نحو عشرين أسرة مستقلة » فى نحو عشرين مديئة أو مقاطعة » ويسمى 
هؤلاء عوك الطوائف » و ينهم : بنوعباد بإشبيلية » و بنو جود بمالقة 
وال جز رة » والأدارسة بغرناطة » و بنوهود بسرقسطة . وكان أقوى هؤلاء 
بتى ذى النون » الذين ملّكوا طليطلة » وحكوا بلنسية » وعرسية » والمرية. 
وقد أحسن يعض هو لاء الاوك الحم وإن كان أ كثرم عتاة جبارءن » 
والأدب » وكانت قصورم مثابة للشعراء والغنين » فق دكان المعتضد عالا 
أديباً شاعراً» ولكنه نصب ببستانه خشباً علق فوقها رءوس أعدائه الذين 
قضی علهم » وكان يستبشر ويبتهج برؤيتها کل بوم . 

وقصازى القول : إن المملكة كانت فى حالة من الفوضى والاضطراب» 
تشبه ما وصلت إليه عند تولية الطليفة الناصرء نم إنهلم يتم بها عصيان 
من المسيحيين كا كان من ابن حفصون أيام الناصر » ولكن الفوضى 
كانت عامة » والخطر من سقوط الدولة وتحطمها كاري بارزاً للعيان . 
فإن نصارى الشمالاستجمعوا للوثوب» ورأوا الفرصة سانحة فهمّوا لاهتبا هاء 
لآن ألفونس السادس ( الأذفونش ) الذى وحد نحت إعرته أستورياس » 
وليون » وقشتالة » كان قد فهم مايجب أن يفعله تمام الفهم » فقد رأى 
أنه لم يكن عليه إلا أن عد حبله لوك الطوائف مدا كافياً » ليشنقوا به 
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أنغسهم » لأف هؤلاء الطلغاة الذين لم ينظروا فى العواقب » ولم يعنوا إلا 
بأنفسهم » ول يتركوا جهداً إلا بذاوه فى إضماف مناقسهم كانوا يجثون 
عند قد ألفونسو لاستجداء معاونته كلا ضعفوا عن مقاومة إخوائهم 
المسمين -- لذلك تقربت كل الدويلات الإسلامية إلى ألفونسو بتقديم 
الإتاوات وكان ألفونسو يزيد فبهاكل عام کنا زادت قوته » لأمها من عطفه 
وحمايته » ولأنه كان بريد أن يرضخ المسلمون من الال » ما كى وم 
وو آثارهم من أسبانيا . 

وقد يذل ماوك الطوائف هذه الإتاوات للاستعانة بجيوش ألفونسوء أو 
للخوف من غاراته العنيفة التى كان يشنها فى كل مكان » حتى لقد وصلت 
جنوده إلى قادش . 

ركان شهال أسبانيا فقيراً محلا » وكان من أضاحيك القدر » أن جم 
- ألفونسو من ملوك المسدين مايعل به المدة لدمارم » على أنه مهما اختلف 
هؤلاء الوك وتحاسدوا » فقد كان لصبرم على ألفونسو حد يقفون عنده» 
فإنهم تيقظوا من سباتهم » وأحسوا بالحطر الحدق بهم » وعاوا على دفع 
الكارثة عنهم » حيئا علموا أن الفونسو اخترق الأنداس على جواده امنا 
مطمئئاً » حتى وصل إلى أعندة هرقل فنزل ليبترد فى الحيط » وحينا رأوا 
أنه وضع حامية تزيد على اثنى عشر ألفأ من المنود.الشجمان فى حصن 
لبط » وهو فى وسط بلاد المسامين » ومنه كانت نخرج جئوده لتعيث 
وتهب وتغيرء وحينا علموا أن لذريق البيفارى” أو السيد الكبيدو ر“ 


(1) يسميه صاحب تفح الطيب الفنبطور . 


۰ س 


احتل بلنسية معالقشتاليين » ونهب ما حوطا من الأرض حتى صي رها قفرا 
ابا ٠‏ وحينا ير للم جل أن ألفونسو لا يقصد إلا أن يميد أسبانيا 
إلى المسيحية » وأن يستأصل.شأفة المسامين . 

ولكن ماوك الطوائف كانوا على الرغم من تفم الطب أضعف من 
ذات خار» وكانوا فى يأس من توحيد كلهم وتواثقهم على مكاغة العدو» 
لكثرةٌ ما بيهم من نحاسد وتنافس وغيرة . لذلك صاروا إلى ما ليس منه 
بد » وهو دعوة الغرباء إلى عونهم | 

وقد رأى بعضهم ما فى هذه الدعوة من اللحطر الحيق » ولكن المعتمد 
ابن عباد " أسكتهم بقوله : : « لأن أكون سائق جمال فى صحراء إفريقية 
خيرمن أن أرعى اناز ير فى شتا ! ! » ول تک ن المعونة التى المسوها 
بسيدة عنهم » فند شبت ثورة فى ثمال إفريقية انثق نبثق منها مذهب متعصب 
جديد » سمى أسصعابه بالمرابطين » وقد تغلب هؤلاء المرابطون على الملكة 

جميعها من امزال إلى الستغال » وكانوا من طابع طارق وأبجحابه » وكانوا على 

آم أهبة لاجتياز البحر والتغلب على أسبانيا الخصيبة » وأظهروا للناس 
أن هذا الغزو مكرمة منهم وجهاد فى سبيل الله » وم تبدر منهم بادرة تدل 
على رغبتهم ف الأندلس ٠,‏ غير أنهم نزلوا بأسبائيا » ومن اين أن ندرك 
أنهم نزلوها لتكون دار إقامة . 

وحينا وصل المرابطون إلى الأندلس كأ رجال الجراد » ليلتهموا المملكة 
الى قدمت تسا م طعاماً كانت الطريق مذللة أماهم » وابنيج 


Vi‏ 00 أشهر ملوك الطوائف » ا أديب لي شاع . أسره ان شین ومات 
بالغرب سنة £۸۸ . 


= ۹۱ س 

الأندلسيون حيئا رأوا فيهم سادا زل“ مفتولاً » جاء لمحو الفوضى 
الى بددت نام منذ أن مات د النصور العظم . . أما ملوك الطوائف 
أو صغار الطناة : شم من دعام للإقامة ببلاده » ومهم من لم مستطم 
مقاومتهم فصبر على مضض » ولكنهم اغتبطوا جميعا بكبح القشتاليين » 
وكسر شوكتهم . وعند ما وصل يوسف بن تاشفین ملك الراباين(© 
إل الأندلس» وتملك مدينة الجزيرة لتكون ميناء له وقاعدة موده » 
اخترق الولايات جبيوشه حتى التق بألفونسو عند الاق بالقرب من 
ان » فى الثالث والعشرين من أ كتوبر سنة ۱۰۸۹ م ( ٤۷۹‏ م ) 
وصاح ألفونسو حينا رأى جيشه اللهام ل هؤلاء أحارب الشياطين 
والجن واللانكة » . على أنه مع هذا التجأ إلى حيلة ليدم بها أعداءه من 
البربر والأندلسيين على غرة » ولكن يوسف لم يكن من اطين خداعه » 
فأحاط فى حبارة وحذق بجيش القشتاليين من الأمام والكلف » ووضعهم 
بين نارين » فسحط القشتاليون وهزموا شر هزعة + على الرثم من القاومة 
العنيفة وأساليب الحرب التى برع فيها هؤلاء اجنود الدربون؛ وفر' الفونسو 

-- ومأ كاد يستطيعالفرار ‏ بنحو سخسمائة فارس » وترك لاف مول من 
خيرة جنوده فى ايدان . وبعد هذا النصر البين » عاد بوسف بن 'ناشفين 
إلى إفريقية » وترك بالأندلس ثلاثة لاف من جتوده لعاونة ة الأندلسيين 


6 لان إن مدعل يله اتر فاستقر له ملكه ودانت بلاده » وكان شجاعا 
داهية متشدداً فى الدبن » ونی سنة 5غ , 
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۹۲ — 
لأنه وعد ألا يشم الأندلس إلى ملكته ء وبر بهذا الوعد » إلا ففجزيرة 
طريف فإنه اختارها لنفسه . 

فرح الأندلسيون بمقدمه وأطروا شجاعته » وابنبجوا بننجاة بلادم » 
وأيحبوابسذاجته وتقواه عإذ رأوا أنه لايعمل علا إلا بعد استشارة الفقهاء» 
حتى إنه أبطل الضرائب بأسبانيا إلا ما أقره عر بن الطاب فى عهود 
الإسلام الأول . ولكن طبقة التعدين بالأندا س كانت تسخر من جهله 
وجفوة أخلاقه » فل يكن بحسن العر بية »ولم يكن يدرك مراى الشعراءإذا 
أنشده شاعر قصيدة فى مدحه . ولس هذا بالتقص اليسير فى رأى الأدباء 
الأندلسيين » الذين لابنفاون عن إنشاد الشعر والاستشهاد به ولوكانوا فى 
بحر من الدماء . فل يكن يوسف فى أعينهم إلا ربريًا» غير أن نقدم لثقافته 
م يكنه وزن ما داموا فى حاجة إلى سيفه» أما ججهرة الأندلسيين : ففكروا 
فى رفاهيئهم أ کر ما فُكروا فى عامه» وكانوا على استعداد لقبوله مسرو رين 
ملكا على الأندلس . وفى سنة ٠١٠‏ م (8م4 ه) استجدى ملك إشبياية 
عون المرابطين ليصدوا عنه غزوات المسيحيين » الذين استمروا ف عدا م 
وطفقوا برساون غارات مستمرة من حصن ليط . 

أجاب ابن ناشفين الدعوة مظهراً التثافل وعدم الرغبة » ولكنه فى هذه 
. الرة وجه مومه إلى ملوك الطوائف + وإلى نصارى قشتالة على السواء » 
وملا الوك الأغبياء أذنيه بشكوى بمضهم من بعض » وخيانة بعضهم 
لبعض » حتى عرفهم بوسف جیما » ولم يثق بهم جميعا . وكان يعتمد على 


س ۳ 3 
الأمة وعلى الفقهاء الذين أحأوه سريم من عهده بألا غم إليه الأندلس » 
وغالوا فأدخاوا عليه : أن" مما يجب عليه - إرضاء ار به أن يعيد السلام 
والرفاهية إلى هذه البلاد المنكوبة . ْ 

أطاع ابن تاشفين نصيحة الفقهاء » لا كان يخا يه من الطموح فى ملك 
أسبانيا الذىكان يكتمه ويخفيه » فشرع فى إخضاع أسبانيا قبل انتهاء 
سنة ٠٠۹١‏ فدخل غرناطة فى توشبر» ووزع على قواده الكنوز العجيبة التى 
لميروا مثلها أو ما يقرب منها فى حيائهم » من الماس والدر والياقوت 
والجواهر الْمينة » وال الذهبية والفضية » والكئوس الزجاجية وعتاق 
البسط » وغير ذلك هما لم يسمع به من النفاس . ثم سقطت جزيرة طر يف 
فى ديسمبر» وشهدت السنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها من كبار مدن 
الأندلس » وجرد ألفونسو جيشا يقوده الإرهانس فهزمه المرابطون؛ وأصبح 
اقم الجدوبى فى أيدييم إلا مدينة بلنسية التى لم تفلح فيها محاولة » مادام 
السيد الكبيدور يتولى الدفاع عنها » وفى سنة ۱۱۰۲ م ( )۸٤۹٥‏ سقطت 
بانسية بعد موته » فغدت الأندلس الإسلامية كلها س حاشا مدينة طليطلة 
ورئية ‏ تابمة مملكة الرابطين بإفريقية . 

رضى جهور الأندلسيين إلى حين - ولماجة فى أنفسهم - عا الت 
إليه البلاد بمد دعوة الرابطين إلا » ولكن قلة من عظاء الأندلس 
والثقفين » كانوا ساخطين على تلك امال » فإنهم كانوا يحكون بطائفة من 


س 4 س 


الدينيين المي م کا کانت 3 إنجلترا فىأ حد عهودهاء ولّكن|نبلترا 
ظفرت بملتون 0" ٤‏ شاعر هذا المهد » نف من شدته وعبوسه . اثفاز 
الشعراء منجفوة الإربر وخشوتتهم وجهلهم» فإنهم ل يغبموا روائع أشمارم» 
و إذا حاولوا التنشبه علوكالطوائف الأدباء البارعين فيذوتهم الرهف ونقدم 
الدقيق » أنوا بما يستثير الضحك . ول رر للفسكرون فى رجوع السلطة 
إلى الفقهاء المتعصبين ما يبعث على التفاوّل » فد كان هؤلاء أسحابالرأى 
والشورى عند المرابطين » غار بوا كل ما يتصل بالفلسفة » و دوا على أن 
يفهموا الترآن من تفسير مفسّر واحد””". أما اليهود والنصارى فإنهم أدركوا 
مسري ما يفهم الرابطون من معنى النسامح » قفد قسوا فى اضطهادم » 
وجردوا عليهم سلاحين من القتل والننى . وأما من بق من الأسر القديمة 
ومن فر" من السيف من ماوك الطوائف » فإنهم كانوا فى يأس قاتل ؛ حينا 
رأوا هذا الدخيل يعيد إلى أذهانهم أعمال الإربر الشنيعة آتخر أيام الخلفاء 
بقرطبة . . 


)١(‏ يشبههم المؤلف بالبيوريتان أو الأصفياء : وم صنف من البروتستلت متشدد 
فى الاين وكان لهم تموذ أيام حم كرمويل : 

(۲) شاعر إتجليزى من الدرجة الأو اشتهر بالتفد اللاذم الساخره ولد سنة ٠١٠١‏ 
وماث سنة 151/4 ء 

(۲) فى أخبار الغرب لرا كعى : وكان لا پیت حكومة فى صغير ولا كبير إلا 
بمحضر أربمة ا باحراق كيب 
النزالى لما دخات الأدلس . 
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ولكن جهور الأندلسيي نكانوا فى غبطة وسرور لاسثيلاء الرابطين على 
الأندلس » فقد أمنوا على أرواحهم وأموالم » وذلك شىء لم يستطيعوا 
تخيله أيام كانت المملكة ممزقة إلى ولايات » وكان أقوى الاوك من يستطيع 
أنيحمى رعيته حول قلمته » وأيام كانت الطر: ق غاصة بعصابات اللصوص » 
وأيام كان النصارى يغيرون على القرى وينهبون البلاد . أما الآن ققد 
استئب النظام والهدوء ولو إلى حين » وخضع الناس لاقانون»وهزم النصارى 
فعادوا إلى حصونهم » وأخذ الناس مرة أخرى يحلمون بالثروة والرفاهية . 
ولسكن هذا امل كان وهم وخيالاً باطلاء فإن القدرلم يدخر ناحا ولا 
سعادة ارعية المرابطين: ققد أصاب الير بر ما أصاب الرومان والقوط من قبلهم» 
نهم جاءوا إلى أسبانيا غلاظلا شدادا لم يعتادوا الم والرفه » يتفاخرون ` 
بالشجاعة والقوة » ولم قاوب اڑها تمصب دينى غضوب ساذج » ولكتهم 
م يلبثوا بها إلا قليلا متمتعين بار انتصارم » حتى أصدبوا بفساد الأخلاق 
وانعطاط العزاتم النى أصاب جنود ( هانيبال ) حينا استناموا بإلى لذائذ 
الحياة فى ( كايو ). ققد البربراليل إلى الحرب» والإقدام على الأخطار» 
واحتال ويلات القتال . أو قل : إنهم تقدوا رجولتهم فى أقصر ما تتصور 
من زمن . فل يكن لهم بعد عشرين عام جيش مول عليه فى صد مات 
النشجاليين » ب لكان جيشهم حشداً غير منظل من حطام آدمی » وكسالى 


)١(‏ مدينة من أجل مدن إيطاليا وأمنعها حصانة » حاصرها الرومائيون حق كاد 
يبلك أهلها فاضطر ها یبال إلى تيمها حوالى سنة 5٠١‏ ق.م. 


س ۹ کک 


بأسين أدمدوا الجر » وخدعوا فتوتتهم فبددوها » وأصبحوا عبيداً لبكل 
شهوة جعل الرجل جباناً رعديداً : 

وبدل أن يصونوا النظام كانوا هم أول العابثين بالنظام » قنطموا الطريق 
على المسافرين وسسرقوا كلا لاحت للم لانمحة » ووصل الضعف بسكامهم أن 
صاروا نحت سيطرة المواهر من النساء » والطاحين من الفقهاء » فنقضوا 
اليوم ما أبرموه بالأمس . ومثل هؤلاء لا يطول بهم الحم : فإن ثورة 
جامحة قامت بإفريقية للفضاء على الرابطين » وجدد التشتاليون بقيادة 
رر الارن غارائهم على الأندلس ٠‏ ففى سئة 178 اعاثت جنودم 
فى الجنوب سنة كاملة . وفى سنة 1١‏ أحرقوا أرباض قرطبة وإشبيلية 
وفرمونة » واتهبوا شريش وأشعاوا فا النار . وامتدت غزوات النصارى 
من ليون إلى مضيق جب ل طارق . أماالدولة الإسلامية حيال کل هذافم تفعل 
شيا لذلك غضب الأهلون وثارت جموعهم » وطردوا امرابطينمن البلاد . 

وقول مؤرخ عرب : « وفى النهاية . . . عند ما رأى الأنداسيون 
ممعم دولة الرابطين لم ينتظروا طويلا » فنكشفوا حجاب الر ياء وأظليروا 
العصيان وسمى نفسه با لمك واتخذ شعارال لطان كل جاک صنور» أوزعم ؛ 
أو رجل ذى شأن يستطيع أن يجمع حوله 31 من الأنسار؛ أو تكون 
له قلعة يحتمى بها عند الماجة . وصار الاوك فى الأندلس بعدد ما فپا من 
مدن : شلك ابن مدين قرطبئة » وابن ميمورل قادس » وح 
ابن سی" و« ابن وزبر سيدراى 6 بالغرب» واللمتونى بغرناطة » وان 
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مردنش ببلنسية 5 واعض هؤلاء من الأندلسيين 5 و إعضهم 
من البرير. 


م اختى جميم هؤلاء حينا ظهر م الموحدين الذين أزاحوم عن 
عروشهم ) وأخضعوا الأنداس جیا مک » 

وكان عبد المؤمن قائد الوحّدين » هو الذى أزال ملك امرابطين فى 
إفريقية وأسبانيا . 


)0 کان مدا غزو المرابطين لامتلاك الأندلس فى سنة ٤۸٣‏ وکا مهم 
.بوسف إن 'ناشفين ثم ابنه على بن بوسف ثم تولى بعده عمه إسحاق الذى قتله الوحدون 
سئة 51١‏ . 


ابي ا يارد 


لقد آن انا أن نشحه إلى أعداء المرب فى الثال » وقد ذ كرنا انتا 
ما كان من أمر ( بلاى ) » وكيف أنه جمع ما بق من القوط فى كيفه اذى 
لاينال » ومعقله بصخرة جبال ( أستورياس ) وكيف أن هذه الفئة القليلة 
اجتازت بعد قليل حدودها » وشسمها على التحدى والنضال ما شحر من 
الحلاف بين قبائل البربر » الذى انتحى ببزيتهم عند الحدود الثمالية 
للدولة العربية . 

جدد شىء من ذلك الحياة فى هذه الفئة وقوكى من عزمبا » فاستعادت 
بالتدريم أ كثر الأراضى الثى فى شمال جبال وادى الرتمل » وأسّست 
بملكة ليون » ومقاطعة قشتالة . وكانت مملكة ناثار تبعد نهو الشرق عند 
سفح جبال أليّرت ( اراس ) . وذكرنا أيضا كيف أن هذه الاك 
السيحية كانت فى حرب مستمرة ى جيرا نا الس مين Ey‏ فى باب 
الظن أن تكون هذه الحروب خطرا على المرب » لولا ذلك الانقسام الستمر 
والللان ادام ين المسيحيين » مما جل بعض ماوكهم أن يلنزم الميدة 
ويتجنب القتال . وكان من السهل اليسير على السلبين أن يصونوا دول م 
مبيبة عزيزة ال مانب » لو بقيث مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء » 


۹۹ س 

ولكن حينا سقطت قرطبة » وأصبحت الأندلس نهباً مقسما بين ماوك 
الطوائف » الذين لم يفكروا إلا فيأنفسهم أولاً» ثم = إذا دعت ال مال 
فى الملكة الإسلامية س تجرأ النصارى وتمكنوا من أن يستعيدوا . 
من العرب عدداً غير قليل من البلدان . وقد شهدنا كيف أن النصارى 
زحفوا على أرض السادين بجيوشهم المظفرة » وض ربوا الإناوات على أعاغم 
ماوكهم » حينا ازداد الاضطراب وعمت الفوضى ف القرن الحادى عشر ٠.‏ . 
وأصبح لكل مدينة دولة ولكل دولة أمير ووزراء .. . فى هذا الوقت جعم 
فردينائد الأول القسم الأعظ من الشمال نحت رايته » فألف بين الولايتين 
المتعاديتين : ليون » وقشتالة » وأضاف إلى ملكه : أستوريامن » وغاليسية . 
وكان فى هذا الحين أقوى ملك بأسسبانيا جميعهاء وقد ضم إلى مملكته مدن 
الإرتقال : لورميجو » وبازو » وقذدرية » وأخذ الإناوات من ملوك : 
سرقسطة » وطليطلة » و بطليوس » وإشبيلية . 

نم إن رأيه السق فى تقس مملسكته بون أبنائه الثلاثة وبنتيه جر على 
الثمال بعد موته ويلات متصلة الملقات من.الحروب الأهلية » ولكن 
ألفونسو السادس « الشجاع » تمكن ف النباية من ضم أشتات الملكة ‏ 
فانتعشت القوى المسييحية » وأصبح تفليها على أعدائها من المتم الحقق . 

وم يمنم المسيحيين من قهر الأندلس واستردادها فى هذا المين الذى 
ضعفت فيه العرب » إلا ما كان يبعث به إليهم ماوك الطوائف من اشا 
اتی تأبى على الحصر» ليشتروا بها كفهم أو عونم » و إلاما كان يظبر 
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فى الأفق البعيد من جيوش الرابطين . وعلى أية حال لم يكن ماوك الطوائف 
حكاماً مستقلين » لأنهم وقعوا بين شق رحا : من الموف من ألفونسو » 
ثم من الحوف ما هو أعف خطراً من ألفونسو» وهو تغلب حلفا مهم ارا بطين» 
ولكنهم فى النهاية اضطروا إلى اللجوء إلى المرابطين . 

ويظهر انا فى هذا الوقت تدخل النصارى فى أ كثر شئون امسامين 
,السياسية » ونرى التحالف بين الفريقين مشتبك الما » وأن كثيراً من 
جنود النصارى الرئزقة كانوا ينضمون إلى جيوش العرب فى حروب مدمرة 
للولايات المسيحية » وأن كثيراً من العرب كانوا يعيبون جیوش النصارى 
على إخوائهم ال 

وقد تخطى” خطأ بالا إذا قدّرنا لجنود ليون وقشتالة منزلة تقرب من 
اثل الأعلى للبطولة والفروسية » وأ كبر فى باب الحطأ أن نتتخيلهم رجالا 
مذبين مثتفين . فان نصارى الشمال كانوا م نكل وجه على النفيض من 
منافسيهم المرب » لأن العرب -- ون قدموا الأندلس ف جفوة طبائع 
اقبائل ؤخشونتها ‏ رقت أخلاتهم بالاختلاط بالأندلسيين و ميلهم 
الطبيعى إلى المرح والترف» فوصاوا إلى فة المدنية وأغرموا بالشعر والأدب» 
وتجركدوا لطلب الم > وأحبوا فوق ذلك أن يتمتعوا بكل لذائذ المياة . 
وقد كان ذوقهم المقلىوالأدبى مرهفادقيقاً » وكان للم ذلك الإحساس الذى 
لا يشعر به إلا من نشأ نشأة سامية فى العم رلا > وقد كانوا واسی 
التصور خياليين شمر بين مفكر بن »> يمنحون من المال على مقطوعة 
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شعرية رائعة » ما يكنى لاناق على فرقة من الجنود . وكانوا ينظرون 
باحتقار إلى أقوى ماوكهم وأشدم بطش إذا e‏ »أو لم وهب له 
ذوق فم الفكاهة الشعر ية والبلاغة العربية . ومنت هؤلاء القوم البارعون 
استعدادا طبيعيا فى الوسيق » » واللحطابة» و ر ر 
التوريات البعيدة التى نمذها اليوم من ميزات الأمة الفرنسية 

أما نصارى الثهال » فكانوا على الخلاف من ذلك بقدر ما يتصور 
العقل من خلاف : كانوا فى بداوة الأم الناشئة على الرغم من أ م 
أخلاف أمة قديمة » فكانوا جفاة غير مثقفين » وقليل من أمرائهم من 
كان له حظ من مبادى الم ؛ › وكانوا من الفقر وعسر الخال » جزمن 
أن يتمتعوا بفنون اكه التى يتمتع بها أعراء العرب . . . غير أنهم كانوا 
رجال حرب وجلاد » لا يقل نزوعهم إلى القتال عن نزوع أعدائهم 
السلبين » وقد يفوقون هؤلاء فى استعدادم للنضال واحتاهم المرب 
الطويلة الأمد» وجرأتهم اليالسة امستميتة . 
لقدكانوا رجام سيف ليس غير » وطالما دفعهم الفقر وحفزتهم الحاجة 
إلى خدمة أى إنسان كينها كان . فكانوا يبيعون شجاعتهم من يدفم أغلى 
من » لأمهم يحار بون ليعيشوا . وتار يخ القرن الحادى عشر لأسبانيا ماوء . 
بالوقائع التى حارب فيها أبطال النصارى تحت رابة السفين » ولكن ليس 
بين هؤلاء الأبطال من نال شهرة السيد بطل أسبانيا . 

هذا السيد هو لذريق البيثارى” ؛ وقد “ماه أتباعه من العرب بالسيد » 
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وكان من أسمائه أيشا : الكمبيدور ومعناها : البطل » أو المبارز التحدى » 
لأن شحاعته الفائقة فی ارو 5 جعلته امبارز المشهود له بالسبق فىالبارزاث 
الى كانت تسبق التحام الجيشين . 

ول يكن أحد أبعد شهرة وأ كثر انتصارا فى المبارزات من لذريق » 
أو سيدى- التنبطور « کا كان بحاو لأحد قداى المؤرخين أن يدعره » 
ومن السهل اليّن أن نيز الصحيح ما شاع منالروايات عن ضروب شجاعة 
السيد و إقدامه » التى امتلاً مها ناريخه العحيب . 

وأ كثرما حبّب السيد إلى نفوس التشتاليين » عزوفه عن طاعة الك 
ألفونسو و إن عد ذلك مدوّن سيرته عيباً حط من بطواته ؛ فان صاحب 
هذهالسيرة » أو الممين على جععها » وهو ألفو نسو العالم ؛ لميستطم أن يتحارز 
عن صلف السيد وتحليه لسلفه ألفونسو السادس . لذلاك ناحطل فى ترحمة 
سَذى 27 لسيرة اليد م وهى غنية باستشهادات كثيرة من قصيدة السيد " 
وغيرها- وقوفًا مقصوداً عن الاسترسال فى الإطراء ء وكبحا الي جاح 
الأناشيد؛ والقصص الموغلة فى الملق والمدريح . و بهذه السيرة إسهاب كثير 
فا لا يشرف السيد» أو ير بأ به عن المذمّة» غير أنها نور أخلاق البطولة 
الحقة با فما من خير وشر» وتعرض صورة شائقة تحيبة لهذا الممر 
المضطرب » ومثالا رائما لهذا الفارس لمر بين الفرسان الأسبانيين . 

ولو قصدنا إلى سرد قصة السي د كاملة للأا ما لرا ضخما » اذيك 
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ثرى من اللير أن نقصر عنان القلم على اقتطاف بن قرات عن سيره 
ولسنا نعل شیا عن بطلنا فى أيام صباه . والذى نعلبه عنه : أن أول ورود 
لاسمه فى التار ييخ كان فى سنة ٠١54‏ جیا فاز بلقب المبارز » لانتصاره ف 
مبارزة على أحد فرسان تاقار » وأنه عيّن إثر ذلك قائدا اجنود قشتالة » 
وكان فوق العشرين بقليل » ثم نعل أنه ساعد سانشو أمير قشتالة على 
فهر أخيه ؛ مفاجأة فا كثير من معانى الغدر والليانة » وإن عدت من 
الحيل المربية فى هذا الزمن الجافى الحشن . وبعد أن قتل بليدو سانشو 
عند أسوار زمّورة » لق السيد بخدمة خلفه » وهو ألفونسو نفسه » الذى 
کان السيد سبباً فنفيه بعد انتصار أخيه سانشو عليه وقد ا ارا 
أول الأمر لقاء فارس قشتالة الظفر فى قصره » وزجه بنت عه » 
ولكن حساد السيد ملثوا صدر ألفونسو بالسخاتم والمقد عليه» وم يكن 
منه سلي دواع الصدر » فنفاه من مملكته سنة ۱۰۸۱م (404ه). 
وتقص علينا سيرته ما أصابه بمد ذلك فتقول : 

« و بعث السيد إلى أصمابه وأقار به وخدمه » وأخرم ما آل إليه حاله » 
وماکان من أمر ملك بنفيه » ثم سأل عمن يريد منهم أن ينبعه فى منفاه » 
ومن يريد منهم أن يق » فاتجه إليه الثارفائز « البرهانس » وهو من أبناء : 
عمومته ؛ قائلا : « إننا أيها السيد سنتبعك جميعاً حي ذهبت ؛ ولن نخفر 
لك عهداً ... إننا سنسير معك فى البدو وف الحضر » وسنبذل فى 
بخدمتك بغالنا» وخيولنا » وأموالنا » وقيابنا إن شت » وسنبق لك أوفياء 
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مخلصين مدى الياة » . وأيّد جيمهم مقالة الثارقائز فشكر فم السيد عطفهم‎ 
. ومحبتهم ثم قال : إن الفلك يدورءو إن الأيام قد تمكنه من توفية جزائهم‎ 
وعند رحيله أخذ يتلفت إلى داره» فغلبه الدمع وصاح : هذا من عمل‎ « 
أعدانى » فا جد لله على السرتاء والضرتاء . وزاد من شجونه أن رأى هوه‎ 
» قفراً » وصناديقه مبعثرة » وأوابه مفتحة » ومشاجبه ملقاة على الأرض‎ 
. ومقاعد فناء الدار وقد رفعت » والصقور التىكانت تعاو قمها وقد طارت‎ 
أيتها الأم‎ .. CE يندم‎ e ثم اجه إلى الشرق‎ 
القدسة . . . ويأمها القديسون جيعاً . توسلوا إلى ر بى أن مهب لى القوة‎ 
لاستكصال الوئنيين» وأنعنحى من غنائهم م درق على مكافأة إخوالى‎ 
: هؤلاء » ومكافأة كل من يتبعنى ویعیننی . ثم دعا الارقائز وقال له‎ 
» ياابن الم" .. . إن الأمة المسكينة لم يكن ها يد فيا رَرَأنا به الماك‎ 
» فاعمل على ألا يصاب أحد منها إوء فى أثناء الطريق ... ثم دعا بفرسه‎ 
وكانت امرأة وز واقفة عند باب: دارها » هذ رأته أجهشت بالبكاء‎ 
وقالت : ارحل على الطائر الميمون أيها السيد » وانبب من اغنام اف‎ 
. و بعد سماع هذه الوصية ااغالية » ركب حواده وقال : أمها الأصدقاء‎ 
. إننا سنعود بمشيئة الله إلى قثنتالة متو جين بالشرف » فائزين بالغنم الكثير‎ 
وعند رحيلهم من بيقار”'" » رأوا غراباً سانحاء ناما وصلوا إلى برغش رأوا‎ 
. غرابا بارحاً‎ 


. اسم قصر السيد‎ )٩( 


— (Vo 


« ولا دخل برغ ش کان برفقته ستون رجلا » فهرع الرّجال” والنساء 
مشاهدته عن بعد وم حذرون » وأطل كثير من منافذ دورم با كين 
محسور بن » وصاحوا بصوت واحد : سبحان الله ! ! سبحان الله ! ! يال 
من خادم كريم لو ظفر سيد كريم 1 ونوا أن يضيّفوه فى دورم . 
ولكنهم لم يجرءواء لأن ألفونسو فى حدّة غضبه أرسل رسائل إلى أهل 
رغش يحذرم فيها من إيواء السيد » وينذر من يخالفه بمصادرة أمواله 
وسمل عينيه . واستولى الحزن وام على النصارى حينا شاهدواً هذه المرزأة 
من بعيد » وأخذوا يختفون حينا قرب السيد منهم » لأنهمكانوا يحذرون 
مشافبته والقرب منه . فذهب السيد إلى ««وسادا » وهو الان الذىكان 
ينذل به » فرأى صاحب امان قد أسرع بإغلاق بابه خوفا من الك » 
وعند ما صاح رجاله بأبى الثوى أن يفتح الباب لم يجهم أحد » فقرب 
السيد من الان » وخلع قدمه من الركاب » وضرب الباب بها فل يفتتح 
لأنهكان وثيق الْعَلَقَء وعندئذ خرجت فتاة صغيرة فى التاسعة من إحدى 
الدور وقالت : أمها السيد . . . لقد نانا الاك أن ئۇويك فلم نستطع أن 
تفتح أنوابنا لاستقبالك » ولو فعلنا لفقدنا دورنا » وأموالنا » وأعيننا التى 
فى رعوسنا ... أيها السيد» إن مصيبتنا بإبوائك لن تساعدك » ولكن الله 
وجميع القديسين معك : 

« وعند ما عل السيد بما أمر اللاك به » لوى عنان جواده نحو كنيسة 
سنث مارى » وهناك ترجّل وسجد » وصلى بقلب خافق يفيض رهبة 
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وخشوها » ثم ركب ثانية وغادر الدينة . حتى إذا كان غير بعيد من 
نهر أرلنسون » عرس ودق أطنابه فوق الرمال » لأن أحداً لم يقبل أن 
يضيّفه » فأقام بين أنصاره وسمبه م لو كان مقما بين الجبال التى خلت 
من ديب الحياة . 

« وأَذْنت الديكة بأصواتها الندية ؛ و بدت تباشيرالصباح » عندماوصل 
السيد إلى دير سنت بدرو » وكان إذ ذاك راهب الدير الدون سسبيوتو 
يؤدى صلاة الجر » ومعه الدونة شمانة زوج السيد » ىمس من وصائفها 
النبيلات » يدعون اله والقديس بطرس أن يمين السيد و يشد أزره . 
فلما سمع الراهب صوت البطل لدی البا ب كان سروره عظيا » فرج هو 
ومنمعه إليه يحماون المشاعل والشموع » ومد الراهب الله أن متعه بلقائه» 
AF‏ السيد يقص عليه كل ما حدث له » وما رماه به اللاك من الى 
والاضطهاد . ثم منحه لنفسه مسين دينارا » وأعطاه مائة ديسار لزوجه 
وبنتبها وقال : أمها الراهب . إنى أ كل” إلى رعايتك ہنی“ هاتين » بعد 
أن أتركهماوراى» فاخفض ليا جناالرحمة » واعطف على زوج ووصيفاتهاء 
فإذا تند هذا الال فأنفق عليهن سخيا مبسوط اليد » فإ نكل ديئار يصرف 
علبين سيرد إلى الدير أربعة دنائير . فوعده الراهب بأنه سيفعل ما يؤر 
عشيئة الله . ثم تقدمت شهانة إلى زوجها وهى تحمل طفلتيها » كل طفاة 
فوق ذراع » وجثت أمامه على ركبتيها وهى تبى بكاء شديدا » وتوم" إلى 
يديه بالتقبيل » ثم قالت : انظر الآن كيف نبت بك بلادك وشت بك 


الأعداء والماسدون » وانظر الآن ماصار إليه أمرى وأمر بن الصغيرتين» 
وكيف حك علينا بالفراق ونحن أحياء ؟ ! أقسم عليك بحق مرم 
لاما أخبرتنى عما أفمل 11 خمل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضعهما إلى 
قلبه » وانتحب طويلاء لأنهكان شديد الحب لماء وقال : إنى سأحيا 
بعشيئة الله ومشيئة السيدة مرم » حتى أزوّج ابنتى" هانين » وحتى أقوم 
بشرف خدمتك أيتها الزوج النبيلة الى أحببتها كنفسى . وأقاموا فى هذا 
ادير ولمة للبطل الكر يم » وصدحت أجراسالدير برناتالبيجة والسرور. 

ومضت ستة أيام من الهلة التى منحها ألفونسو إياه لمغادرة البلاد »> 
و بق منها ثلاثة . 

« وكان الفونسو صلب العود عنيد؟ » فاو أنه بق فى الممككة بعد انتهاء 
لمبلة بوما واحدا » ما استطاع أن ينقذه من براثنه ذهب ولا فضة . وف 
هذا اليو مأو مع أسمابه » ثم وزع علبهم فى للسامكل ما يلك » فأعطى 
كل رجل على قدر منزلته » ثم أمرجم أن يتلاقوا بالدير عند صلاة الفجر 
ليرحاوا معا . وقبل أن يصيح الدي ك كانوا قد أخذوا أهبتهم واجتمعوا 
بالدير» ادى بهم الراهب الصلاة حتى إذا انفتاوا منها أعدوا خيلهم 
للرحيل i‏ السيد عانق شمانة و بنتيه ويدعو هن » ؛ وکان فراقه 
من أشبه بزع الظفر من م الأنامل . وعند مغادرة الدير طفق يبى 
ويكثر من التلفت وترديد الزفرات » ققرب منه القارقائز وقال : أبن 


شحاعتك أيها السيد ؟! لقد وأدت سعيد الطالع مجدودا ! | فكر الآن 
9. 
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فى سفرنا ؛ واعل أن هذه الأحزان ستنقاب فى بوم سعادة وسروراً » 

عرض السيد نفسه على أمير سرقسطة ”"» وكان أقوى ملوك المسلمين 
فى الثمال » فرحب به و رجاله ومهم إلى جيشه . 

ومن هناك قاد السيد أتباعه إلى غارة بأراغون » وكانوا قد شغفوا به 
ورأوا الغ فى متابعته » وكان سر لع الغ بة فى هذه الغارة خفيف الخطاء 
حتى لقد كد مسافات بعيدة فى خسة أيام © وفر“ “ بشتابمه ل أن اشعر 
النصارى عقدمه . ثم قاد العرب شار بةكونت برشاونة قفاز فوزاً مبينا » 
حتى اضطر الكونت إلى عالفته . 

وأعظل أعمال ا ا أن ا ا 
نديه لخابة أمير بلنسية » بعد أن اضطرب بها حبل السياسة» وتفاقت 
الأمور» فدخل المدينة أل ما دخاها مسالا . والسيرة تقول : 

« فذهب ايد إلى بلنسية » واستقبله الأمير حى بن ذى النون 
أحسن استقبال » وعقد معه ميثافاً تعهد فية : أن عنحه كل أسبوع 
أو بمة آلاف غرابطى”" لقاء إخضاع أهل الحسن لطاعته » حتى يؤدوا 
إلبه الاتاوة التى كانوا يؤدونها لأسلافه من أعراء بلنسية » وعلى أن ميه 
السيد من العرب والنصارى » وأن يتخذ بلنسية مزلا له ومُقاماً » وأن 
() هو أحد ين سليان ين هود اللقب بالمقتدر . 


(؟) أصغر قطعة محاسية بأسبانياء وهى أقل من الفارذت الذى يقرب من الملم. 
وف الملل السندسية : أن أمير بلنسية كان عنحه عشرة آلاف دينار فى كل شهر ٠‏ 


جد اا د 


يجاب إليها ما يطو عليه من الغناتم لبيعه بهاء وأن يتخذ بها أهراءه . 
وقد دون هذا اليثاق حتى يكون حجة لكليهما . فأرسل السيد إلى من 
بالحصن يأمرهم أن يؤدوا الإثاوة إلى أمير بلنسية كا كانوا يفعاون من قبل 
فقباوا طائعين وتسابقوا إلى عرضاته » 

ومذ ظفر السيد بهذا النصب » شرع يقود جيوشه الظفرة إلى امالك 
الصاقبة « غارب دانية » وشاطبة » وقام بها فى أثناء الشتاء مدمراً عانيا 
فل يدع حجراً على حجر من أربولة إلى شاطبة > وكان يبيم غناكه وأسراه 
ببلنسية 6 . 

ونقد الشيد سيطرته على بلنسية حينا من الدهرء فى أثناء هذه الحروب 
والغارات : ذلك أن الفونسو سنة ۱١۸۹‏ م( 4۸۲ ) عاد فرضى عنه 
ومنحه حصوتا » وأقرته على جميع ما استولى عليه فى غزواته » و بهذا 
الإقرار أصبح السيد أميراً مستقلاً » غير أنه لم يعض من الزمن إلا قليل » 
حبّى عاد الملك إلى الشك فى أمره » والأخذ فيه بالشبهة » فاقتنص فرصة 
غيبته بالشمال » وأسرع -فاصر بلنسية . وحينا عل الكبيدور بذاك اشتعل 
غضبا » ووجه انتقامه إلى مقاطعات ألفونسوء فدمّر بالسيف والنار نافار» 
وقلهرة » وثرك حصن لوكرتى دا . وجاء فى بعض المدونات اللاتينية 
القديمة : « وعاث فى الأرض جباراً نباب ثم غادرها قفرا يباب » بعد أن 
احتحن خيراتها » فاضطر الفونسو إلى رفم الحصار عن بلنسية » وعاد 
مسرعا لإنقاذ ملكته » ولكن السيد بعد أن نال مأربه من غزو مالك 


۰ س 


ألفونسو» سلك سبيلا أخرى إلى بلنسية » فوجد أبوامها مغلقة دونه . 

ومن ذلك المين ابتدأ ذلك الحصار التاريخى” النى ليث تسعة أشهر » 
لاقى فا أهل بلنسية الشدائد والحن » فاشتد بهم الجوع والظمأ . كل هذا 
والسيد ورجاله محيطون بأسوارم بقلوب أشد صلابة من هذه الأسوار» لم 
تنفذ إليها الرحمة » ول تمرف فى المرب ليث ولا رقنا » واض أهل بلنسية 
فى هذا الحصار القاتل أشباحاً هزيلة » خائرة القوى » أخذ منها السغب » 
ونمكتها الخمصة . وكان إذاوثب أحدم من الور أو ألقاه أهل المدينة 
لأنه لا غناء فيه » ولا معونة عنده » تلقفته سيوف أتباع السيد » أو أبقت 
عليه فبي مكا تباع العبيد . ويقول مؤرخو المرب : إن السيد أحرق كثيرً 
من هؤلاء أحياء . وتوجز سيرته فى وصف هذا الحصار فتقول : 

« ولم يبق بالمدينة طعام باع »> وأصبح الناس بها يقرنحون بين أمواج 
الوت » وكثير منهم من سقط فى الطرق ميقا » 

وسل الدينة فى بونيه سنة 94١٠م‏ ( ٤۸۷‏ ه ) حين يست من 
القاومة » وحين لم يبق ها فى قوس الصبر مزع » ووقف السيد مرة أخرى 
فوق حصونها وأسوارها مؤزّراً منتصراً » ثم أمل على أهل بلنسية شروطاً 
قاسية » وطر د كثيراً منهم من المدينة لتخاو أمكنتهم للقشتاليين . وف 
الحق إن السيد كان جافياً فى معاملة المغاو بين أشد الجفوة » نأ كثا 
بمهده”". ولسكنه لم يدنس انتصاره بحصد الأرواح » وذح من فى الدينة » 


. لأنه بعد أن عاهد القاضى أبا أحد بن جحاف حا بلنسية أحرقه بالنار‎ )١( 


= ۸ — 
کا کان يفمل كثير فى هذا الزمان . نمم إن من السكان بن قتدوا 
ما يملكون » ولكنهم جميما جوا بحياتهم » ول يقتل إلا قوادم . وأرسل 
السيد ستقدم زوجه وبنتيه من الديرء ودعا بنفسه ملكا على بلنسية » 
وحامياً للمالك حوطا » وضرب إناوات فادحة على جيرانه » حتى بلغ دخله 
فى السنة من بلنسية وحدها مائة وعشربن ألف دينار » ووصل إلى عشرة 
آلاف من ان رزين صاحب السهاة » ومثلها من أمير البنْت » و إلى ستة 
آلاف من أميرمر بيطر» وهكذا ... 
وخيلت له الأحلام أن يسترد الأندلسكلهاء فقد قال : إن لذريق 
خسر أسبانيا وسيعيدها لذريق ار . وحين حاربه المرابطون شتت 
جموعهم » وبدد شلهم فى معركة حامية . 
ولكن الحظوظ تتقلب فى الحروب » وكا تكون الأيام لك تكون 
عليك » فقد هزم الرابطون جدود السيد فى النهاية » فات حزثا وخا فى 
بولیه سنة ۱۰۹۹م ( 458 ه) وحين مات حنطوا جثته وأقاموا بجانها 
حراساًء ثم أتفذوا ما أوصى به كا تقول الأشعار القصصية- فأقمدوه على 
جواده الكريم بابيكا » وأحكوا شدة السرج » خلس علية معتدل القامة » 
. | بظهر بوجهه أثر الوت » وقد أأبرقت عيناه الشهلاوان » وأرسلت يته 
إلى صدره » وقبضت يده على سيفه الأمين « تيزونة © فبدا کا نه حی 
لا يتطرق فى ذلك شك ارائية . ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من الدينة > 
يتق لهم پارو ,رميودز ) وهو يحمل عل السيد ومعه اة فارس كراسته» 
وسارت خلفه شيانة فى صو يحباتها وحاشيتها » فأخذوا طريقهم بين العرب 


— A۲ 


الحاصرين للمدينة » و مهوا شطر قشتالة » وتركوا المرب فى دهشة وجب 
من هذا الرحيل الغريب» لأنه لم يخطرلم ببال أن السيد میت لا ر جى . 
ولا وصاوا إلى دير سانت بدور » أجلسوا السيد على كرس من العاج إلى 
جانب المذبح تحت اله » وضعوا فوتها رنوك قشتالة » وليون » وناقار » 
وأراغون > ورنك الكبيدور نفسه . وبق السيد نفسه جال إلى جانب 
المذيح عشر سنين » كان وجهه في أثنائها هادثًاً نبيلا » حتى إذا تغلبت 
ار الوت على الصناعة والتحنيط » دفنوه أمام الذع.» وأبقوه فى قيره 
جالساً ا كان على الكرسى العاجى » عرتدياً ملابسه اللكية وسيفه 
تيزونة فى بده . ولا تزال دَرّقة السيد الحفورة بالزخارف » و انتصاره 
معلقين على قبره » يفيضان أمى وحزتً . 


ماع اط 


أصبحت عودة أسبانيا إلى حك السيحيين وفهم من ال جنود أمثال السيد 
ومن الملوك أشباه فردينائد وألفونسو ‏ أمراً متوقاً بين يدى الزمان . 

ومن الج“ أن لكل أمة ميقاناء وأن لكل دولة عبد نو" ثم عيد 
ازدهار » يتبعهما الول والهرم والانحلال . وكا سقطت دولة الإغريق » 
وکا سقطت رومة » وكا سقطت كل مملكة قديمة شهدت الدنيا نهوضها 
وقوتنها ‏ سقط العرب فى أسبانيا وشالت نعامتهم » بعد أن دنا أجلهم 
وحان حَيهم . . فقد ذهبت رجهم ٤‏ وتفاتم لكلاف وزادت المفوة بين 
أمرا” نهم ؛ قبل أن يتملكهم الرابطون » ثم إنهم ل يكونوا أحسن حالا حينا 
دالت دولة المرابطين » فا كاد هؤلاء يغادرون لأندلس » حتى ظير 
فى الميدان عدو جديد : ذلك أن الموسّدين الذين لوا عرش المرابطين 
بإفريقية » راق للم أن اكوم فى ض الأندلس إلى ملكيم » » وذللأمامهم 
السبيل ما شحر من النزاع بين أعراء هذه المملّكة المنكودة » التى طال على 
رقا الأمد » فأخذ الموحدون اللزيرة اللحضراء سنة 1١48‏ م ( 841ه) 
وفى سنة 1145 م ( ٥٤۲‏ ه) نزاوا بإشبيلية ومالقة ‏ و بعد أربع سنوات 
أصبحت قرطبة ويه الم الجنوبى من أسبانيا تحت رايتهم » وامتنع 


— AE — 


عليهم بعض الأعراء أول الأمر > ولكن الموحدي نكانوا أعفل قو قوة وأشد بأ 

من أن يقف فى وجوههم أمير أو زعے . 

EE‏ اهل قاين قاعدة لملكهم » بل لبثوا 
بإفريقية » وأرساوا من حضرتهم نوابا يتومون بالأمر فما . وكان من أثر 
ذلك أن ضعفت قشم على الأندلس » وزازلت أقداجهم فيها. فإن من 
الصعب العسير أن تضبط ولايات مضطر بة متنازعة كولايات الأندلس » 

وا » أو ببعوث الجند ترسل بين المين والمين لصد 
کات الأعداء . م إن الموحدين قويت شوكتهم أول الأمرء حينا قدموا 
إلى الأندلس يدهم وعديدم » فانتصروا انتصارا مؤزراً فى سنة ۱۱۹١‏ م 
( ١ذه‏ ) بموقعة الأرك بالقرب من بطليوس » وقتاوا آلا من أعدا' 
وظفروا بغناتم يخطها المدء ولكن المظ وهو متقلب ماول » لوى عنهم 
وجهه فى موقعة العٌقاب المشئومة سنة ۱۲۱۲ م ( ۹۰۹ ه) التى قضت على 
ملكهم بالأندلس . فقدكان جيشهم سائة ألف مقاتل » ل ينج منهم إلا 
عدد قليل فر لينى” ببزعتهم ودحرهم . وسقطت مدينة إثر مديئة فى أيدى 
السيجنين . وضاعف كارئة الموحدين ما كان من الشغب بين قبائل البرر 
بافريقية » وما نوالى من وثبات المنافسين لم فيها » فتبددث قوثوم » وطمع 
فهم أمراء الأندلس الذي سثموا حكهم المتزمت العنيف » فأزاحوهم عن 
الأندلس فىسنة 00١1م‏ ( مه ) وأعلن ابن هود نفسه حا کا لا كار 
بلاد الجنوب » ولك سبتة بإفريقية . وحين قضى نحبه فى سنة ٠١١۸‏ م 


دوم 
( حو م) تحول الأنداس إلى بى نصر أعراء غرناطة . 
وكانت ملكة غرناطة بقية ما ملك امرب بأسبانياء بد أن تمزقت 
أشلاء ملكتهم » ووقع أ كثر المدن بأيدى السيحيين . فبين سنة ۱۲۳۸ م 
( ۹۳۹ ه) و ١۹٠٠م‏ ( مه ه) فتح فرديناند الثالث ملك قشتالة » 
وجارم الأول ملك أراغون مدن : بلنسية”» وقرطبة » و إشبيلية » ومرسية. 
وأصبح حم الوب بحصوراً فى مقاطعة غرناطة » وهى الرقعة بين جبال 
نيفادا" وساحل البحر» من الريه إلى جبل طارق » وقدّر لمرب بعد 
هذه الفتوح أن يستمر حكهم بغرناطة قرنين ونصف قرن . 

وكان للعرب -جيش ومنمة فى هذه البقعة » التى حاط بها أعداؤم من 
كل جانب » فان اجنود الأشداء الذين فرّوا من للدن بعد استيلاء النصارى 
عليها » مرعوا إلى املك الباق من ماوك المسلين » ليقدموا سيوفهم وسواعدمم 
للدمته » وقد قيل : إن سين ألا من العرب قلموا على سلطان غرناطة » 
من بلنسية » وش ريش » وقادس . ومع کل“ هذه القوة وهذا السلطان كانت ٠"‏ 
غرناطة تومىء للك قششتالة بالطاعة » وتؤدى إليه الإناوة كل عام . وكان 
منشىء دولة نى نسر عرياً يلحى ابن الأحر”" لشقرة فيه » وكان شيد , 


. سنك انيه رط ومرسية سئة 78 ه وسقطت إشبيلية سنة 145 ه‎ (١) 
(؟) معنى « تيفادا » الثلج ء ويسمى العرب هذه الجال يبل الناج أوشلير‎ 
- ٠. ) بصبيغة التمنير‎ ( 
, (؟) هو مدن وسف إن أصر‎ , 


— ۸۷ س 

الراس قوئ الأسرء غير أنه لم يستطم الوقوف فى وجه النصارى » لأن 
أسبانيا كلها إلا قليلا أصبحت فى أيليهم » نغضع ابن الأحجر مرغ هم 1 
وأدى الإناوة لفرديناند » ثم لابنه ألفونسو « العام » وإن حاول مرات أن 
يخلم نيرم و يتحذى قوتهم . وق غضون هذه الفترة » ترك ملول ١‏ 4 لسيحية 
غرناطة وشأنها » لأنهم شغلوا بتوطيد دعام الماك فيا"قتحوه من البلاد » 
وبمكالخة كل دعئ فى الك دخيل . 

وطللا حاول العرب فى حروب متعاقبة أن يتغلبوا على المسيحيين » 
ويتفلتوا من أيديهم » ولكنهم قنعوا فى النهاية بالنزلة التى وضعهم فها القدر. 
وكانت الإناوة التى يؤحيها مد العاشر إلى المسيحيين لصيانة مملكته فى 
سنة 148 م ( ۸۹۸ م) الى کر الت وو : 

وكانت لغرناطة منزلة قرطبة فى إمباض الآداب والعاوم » فى أثناء هذا 
الهدوء السياسى » فكان لبتائيها ومبندسبها شهرة ذائعة فى أرجاء أور با » 
فهم الذين بنوا الخراء اتی دعيت بهذا الاسم لاون التربة التى أنشئت عليهاء 
وم الذين مهوا حيطانما بالزخرف الذهبى” البديع » وزينوها بالأشكال 


الفنانين و إيجابهم فى أنحاء الا و غرناطة نفسها برجا السامقين » 
)١(‏ ققد ذهي” كال يتعامل به فى أوربا قدياً » قيمته : تسعة شلنات » وأربة 

بات . فهى تفرب من قيمة الديار'. 

` (؟) بدئ؛ فى بناء الجراء فى القرن الثااث عهر , وتم فى القرن الرايم عر . 


— A۷ — 


لؤلؤة فى جيد الزمان » فقد بنيت عند نهاية المرج الممرع » وفى سفح جبال 
القمر المتوجة بالثليج ( جبال نيفادا ) . وإذا أطل الرء من إحدى ثم 
غرناطة أو الجراء » التى تقف دبدبان فى نهاية المرج »كا يقف الا كرو بول 
فى أثين3" » وسركح نظره فى فضاء المرج الأفيح”"" وقد تعائقت أشجاره » 
وتبسمت أزهاره - رأى من الجداول والكروم والساتين وغياض 
البرتقال ما يملا النفس سروراً وببجة . وف الحق إن غرناطة تفضل 
كل مدينة بالأندلس » فى جمال مناظرها » واعتدال حِوها . فإن 
انس الذى يبب عليها من الجبال الثلجية » يجسل أشد أيام الفيظ ,فيا 
من أجمل الأيام وألطفها . أماتريتها » فنقطعة النظير ف الحصب وقوة 
الإنبات . وقد أنشىء قصر الجراء فوق شرف من الأرض تحيط به م 
عالية صعبة النحدر» تتدفق فى سفحها الثمالى أمواه هر درو ( دررّو) 
وقد حصن القصر بأسوار غطَّيت با مرمر » وشدت عن دكل مسافة بحصون 
تشرف عليه . وتشبه الرقعة التى قامت عليها ا جراء سن رمح دقيقة الطرف » 
عر يضة الجانبين » يبلغ طولها نصف ميل من الشرق إلى الغرب"** . 

و مر الإائر من فناء الجراء بقبة ضخمة برتقالية اللون » تضرب إلى رة 


. حصن قدم على صخرة ارتفاعها مسون ومائة قدم‎ (٩) 

(؟) يسمى هذا ارج أيضاً بالفحص والبطح» وهو عتد لمحو خسين كيلوءتراً إلى 
الغرب حت مدينة لوشة ٠‏ 

(م) فى الروض المطار حدرأه . وبظهر أنهم كانوا يبدلون الهاء واوا عند النطق . 

(+) تسمى الأرض ال بها الجراء وما حوطابالسيكة .' 


~ AA - 


فينتبى إلى باب دار العدل » حيث كان يجاس السلاطين للفصل بين 
الاس كا كان يفعل قضاة اليهود . وهناك على قوس من البتاء 4ا شكل 
حذاءالفرس» ترتفع إلى نحوثمان وعش ربنقدما - صورتان نختها فى صخرتين 
عظيمتين» إحداها لمنتاح رمزى » والأخرى ليد ضخمةءرفوعة إلى ا 
اذا اجتاز الداخ لهذا الباب » وصل إلى فناء مرربع » فرأى إلى أحد جوانبه 
القصر الذى ثم بانشائه شارل انامس وأ يتنه . ثم يرك بالطرريق الوصاة 
إلى الجراء » فيرى بعض أطلالها » وينتهى إلى ساحة تسى : ساحة الرئيحان 
لكثرة مايا من هذا النبات » ويخرج من هذه الساحة مر ضيق يوصل إلى 
ناء البركة » وطوله مأثة وأر بون قد وعرضه نصف ذلك » وبه بركة 
من الرخام تتألق فوقها الشمس» بها كثير من السمك ذى الألوان . وتزين 
حوانب هذا الفناء أعمدة ومشارف نادرة الصئعة » و يظهر إلى الشمال منه 
حصن « تارش » تيّاهاً مخترقا الأفق » ويرفرف السكون والهدوء على هذا 
ناء » حتى إن مره لايكاد يسمع فيه للماء خريراً وهو منطلق إلى البركة . 
وما أجل تألق السمك الذهى الكثير المدد بالبركة إذا واجهته أشعة 
الشمس ! ! وما أروح أن بحس“ امرء فيه بأنه فى عزلة عن الدنيا 11 فان أثراً 
من انار الحياة الصاخبة لا بل إليه » إذ كل ما حوله هدوء مطلق 
لا بث فى النفس اللالة » فهو طلل صامث رزين هادى”" » يصور اموت 


() كانوا يجلسون لحك بوى الاثنين والقيس . 
(؟) إشارة إلى أن العدل قوة فى الدئيا والآخرة ٠‏ 


— ۹ 


والدمار» ولن يستطيع المرء وهو براه إلا أن يشعر بالعطف وال كيار وا حب 
لبناة هذا القصر الأوكلين . 

فاذا حررنا من فناء البركة » أو القاعة الرورقية إلى بمو الرسل 
( السفراء ) تخيلنا أيام ازدهار دولة المسلمين » وكدنا نبصر فى صدرها 
خليفة الأمويين جالسا على عرشه » فى عظمته وجلاله . 

فاذا أشرفنا من النافذة المطلة على سهل حدرٌو ذكرنا كيف أن عائشة 
زوج السلطانأبى الحسن» أدلت منها ابنها أبا عبدالله مدا فى زنبيل منذ هسة 
قرون » وكيف أن شارل اللامس قال رة وهو مشرف منها : « ما أشق 
من ينقد كل هذا ! » . 

وفى أثناء بحشنا عن التخطيط المشتبك العقد لهذه الأطلال» نجد أنفسنا 
فى خدع اللكة » الذى تطل نوافذه على المرج الفسيح الفاح » فتعود بنا ٠‏ 
ان کرى إلى العهد القديم وما كان فيه من 'بلبنية ونيم ورفه » لأثنا ری 
بين صفوف الرمر النى رصفت به أرض الخدع شقوقًً وفروجا » بالقرب من 
مدل » يحدثنا القسّاصون عنها أن البخور وأنواع اليب كانت تحرق 
تحت الدع » فينفذ إليه شذاها من هذه الشقوق » فتتعطر أرجاؤه . وإذا 
أطلانا من إحدى نوافذه » رأينا بستان « لينداراجا » ورأينابالقرب منه 
حامات السلاطين الدلة بنحتها رام » ورسوما المبقرية ء وزليجها اميل . 

ل الجامات فكارة کان يسيل منها للاء فى صوت إيقاعى” » كأنه 
يحاول الانسجام مع رنّات: الوسيق التى كانت هبط من الشارف ؛ 


ماو 186 س 


وقد جلس ١‏ القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر » وهن“ ينعمن 
بالاستحبام » أو يضطحمن على الأرائك الذهبية . وقد قر کل مستحي" 
فى صخرة عظيمة من الرمر» ووضع ف غرفة ستفها من الزجاج الزن 
باتماويل » ينها صور من جوم وورود ينفذ النور من خلاها . 

وقد يكونبهو السباع أشهر جزء وأبدعه هذا القصر» و إن كان أقل 
انساعاً من ساحة الريحان . وبهذا الهو مائة وثمانية وعشرون عودا من 
امرمر » وضعت أجل وضع » ونسقت أبدع تنسيق » باجتاع “كل ثلاثة 
ثلاثة» أو أر بعة أربعة . وفوق هذه الأعمدة صفف ليست سامقة الارتفاع. 
والهو غنى” بروائع الفن » ملىء بنوادره . 

ومن هذا الهو يصل الزائر من باب أبدعت الصناعة رسمه وزخرفه إلى 
٠‏ قاعة بى سراج . ميث بذلك لأن السلطان أبا عبدالله أمر بذببح بنى سراج 
ا" ولا نزال اليوم ری على أرضها قلا من الدم » يزعم إعض الناس 
أنها بقية ما سال من دمائهم . 

ولن ينسم لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميع قاعات هذا القصر الخ 

وأمهائه » وخيرلنا أن تتجه الآن إلىقصر لخر » يسمى : بجنة العريف » وهو 

جوسق الفصر الا كبر» يصور ظاهره بساطة الفن الشرق . وقد أصابه الآن 
الدمارء وحطمته بد الدهر والإنسان » حتى إن نقوشه العر بية الدقيقة 


)١١‏ کان بنوسراج وزراء سلاطين غرناطةء ويقال : إن أبا عبد الله كان يتمهم 
عالأة الإفر ج . 


سد ۹۱ 


شوهت عالطا به بد الجهل من طبقات الملاط » واختفت مايل 
الةم وتة . وله لى جماله . وزالت أضارته منذحين . 
ليان توق المرب ٠‏ والماتكة السيحية القوية على عربى سهم مهم > 
أن شاا كر ٠ن‏ قرنين فى رفاغة من العبش وقد همست فى أذانهم 
النذ . وأحسوا قرب زوا فى الربع الثالث من القرن الكامس عشرء 
وهن اماد أراغون وقشتالة بتزويح فردينائد بإيزابلا » أول ناعق 
اافناء . وكان يك نرناطة فى هذا المين مولاى على أبو ا مسن » 
وثان من أشجع الشجمان قوة وجرأة » فسمّم على أن يسبق مكايدهما » 
وأن ينادزها المرب . وكانت بداءة الشر أن ابی أن يؤدى إلہما 
لاء تی إذا ول إلى حضرته رسول فرديناد يلح فى طلها » 
ينار وء عد أجابه أو الحسن فى صاف وكبرياء : « قل لمولاك : إن 
سا“حلين غر ناعلة الذين اعتادوا أداء الإناوات قد ماتوا» وإن دار الضرب . 
فر ناطة لا تطبع الآن غير السيوف » ثم أرسل غارة شعواء على السيحيين 
قاعة الخرة ليعزز قوله بالعمل . 

وقد قس عاينا الكائب الأب کی الوهوب واشنطون يرف 417 عدف 
هذه الثارة فى كتانه « انحر حروب العرب بأسبانيا ‏ فقال : 

« فى سنة إحدى وثمانين وأر بمائة وألف من اليلاد ( 5ه ه) ذم 
أهل المدخرة بيانا وم ناعون » وكان حارس القلعة قد جر مكانه منها» 


١40 أفام باسيانيا زمنا طويلا . مات سئة‎ )١ 


و 
واللتحأ إلى كن يقيه العواصف والأنواء التى اشتد غضيها > وثارت ثورتها ٠‏ 
منذ ثلاث ليال متعاقبة » وق“ فى نفسه أن أحداً من الأعداء لن يخرج فى 
Na‏ وغاب عنه أن أرواح الشرأ كثر ما تعمل فى 
ظلام الليالى العاصفة . وفى متتصف الايل » ارتفع الضجيج ف المدينة » 
فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء ؛ وصاح الأسبان مذعورين : 

المرب المرب » 5007 فى كل ناحية من المدينة » ممتزيجة 
بصليل السيوف وأنين التتلل » وصيحات الظفر والانتصار . وخيل 
إلى أهل المدينة وقد شدههم الذعر » أن شياطين الليل طارت إلبهم على 
أجنحة الريح » وسلبتهم حصونهم ومعاقلهم » وارتفمت صيحات القتال 
من كل مكان : نداله برجم نداء » وصوت يردت صوثًا » هذا من فوق » وهذا 
من تحت » وهذا من معاقل القلعة » وهذا من طرق المدينة . نعم كان المرب 
فى كل مكان وقد لم الظلام وسترتهم الأنواء ٤‏ غير أنهم مع كل هذا 
كانوا يعملون متعاونين على نظام دقيق وخطة محكة . و باغت جنود أب 
الحسن حراس الصخرة بعد أن هبوا من وم » فطارت نفوسهم شماعاً » 
وأناع عليهم العرب فاستأصاوم قبل أن يغادروا كنات م . ولعد فترة قصيرة 
انتبىالصدام والقتال » والتجأ من نجا من أهل المدينة إلى مخابىء دورم » 
أو ذهب إلى الأعداء راض بالذل والإسار. وسكنتالسيوف فى أغمادها » 
وسكت صلياها » ولكن العواصف مازالت تزأر وتصخب » مختلطة بأصوات 
المرب الذين خرجوا هكين »بيبحثون عن الغناتم والأسلاب . و بيا كان 


موا 


الان تمدو ن فرفا #اسيصيديم ٠‏ إذاسوت بو قيدؤى فى أرجاء المدينة » 
داعيا إياثم أن تجتمعوا دلا فى البدان الكبير » وهنالك أحاط بهم الجند 
5 حتى ادبا . ون شا يثير المزن والأسى » أن ترى » وقد انبثق 
ادر » هذه اجو اكه ابی لانت لعش فى ترف و ني » وقد اختلط 
حابلهم بنأبليم «شيوغ يم بأل لمر . وتام برجالم ‏ وأغنياؤم بفقرائهم » 
وليس على أجسامم ما تيم فاس الد وعاصف الأنواء . وزاد الضجيج 
وارنفعت أسوات التوسل والرسجاء. ولان ولای أبا امسن القاسىسد أذنيه» 
وأغاق قلبه دون المطف والرحة » وأمر بوم أن إساقوا جيه إلى غرئاطة 
کا يساق المبيد . وأبق بالمدينة والقامة حراساً أشداء » وأمرم أن ينيقظوا 
لكل طادق . ثم مهل إلى لر ناعلة والانتسار بنفخ خياشيمه كبرأ وزهواً . 
ودخاها عل ر 5 جنده ۰ 9“ اننام والأسلاب ؛ والبيارق وا الأعلام : 
وی أثناء ماأقم هن الإلاأم والأفرا لهذا النتح البين » قدم أسرى الصخرة 
من الرجال والساء والأطفال . وقد :بكم التعب » وأ كل قاوبهم اليأس؛ 
فدخارا المدينة ها يدخايا قطيع من البقر » قد لفه اليل بسواق حط » 

ومبت أهل غرناطة » وذعروا وتألوا لنسوة ألى امسن » وشعر عقلاؤثم 
بسوء مغبة هذا النبوكر » و موه : بداية النهاية » وصاحوا : « ويل لغرناطة ! . 
وي للا ! اقد دنت ساعتها» وستقع أنقاض الصخرة فوق رءوسنا » 

ول يكن الاتقام سيدا » فقد استولى بعد قليل م رکز قاد سعلى حصن 
الث غيلة . و +بذا الاستيلاء تمكن النعارى من وضع حامية قوية فى 
قلب بلاد الاين » وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها . وک حاول 

(1۳) 


۹6 س 
أبو الحسن أن يسترد هذا الحصن فل يفلح ؛ لأن من به من ال جنود أظهروا 
شحاعة نادرة امثال» وصبروا وصابروا حتی جاءهم الدد » وأدر النحدة . 
وارتفع الصياح بشرناطة : « ويل للعمّة ! ! لقد سقطت الجة وأصبح 
مفتاح غرناطة اليوم فى أسى الكثار» . 

ومن ذلك المين أصبح هذا المحصن شوكة فى جنوب ماوك العرب > 
فنه خرج كونت تنديلة وعاث فى المرج » وأ كثر فيه الفساد. 

حفز الاتتصا ركلا الفريقين من المسامين والنصارى إلى شن“ الغارات » 
الى لم يكن لها من أثر إلاالتخر يب وإثارة الأحقاد وثم النصارى آتخر 
الأعر على أن يذيقوا العرب النكال » ويدهموهم بجيش جرار . فعزموا على 
غزو ولاية مألقة » وجمعوا كتائيهم بزعامة مركيز قادس وغيره من كبار 
القواد » ثم زحفوا على العرب بهذا الجيش المشئوم"“ . « وخرج الميش 
مزهو بأبطاله المدجحين من أبواب أنتقيرة”'" يوم الأر بعاء» فشى جنوده 
ليلة بنهارها فى شعاب الجبال » مبالغين فى إشفاء أتفسهم » حت يأخذوا 
العرب بغتة . 

ول يصاوا إلى الطريق الذىكانوا يقصدون العيث والإفساد فيه إلا فى 
اليوم التالى» وكان شعبا منتدا فى أملاك العرب بالقرب منساحل بحر الروم» 
وفى*هذا الشعب لاقوا من الأهوال والفوادح ما يمجز عنه الوصف . فساروا 
فيه يستسثون اطا » بين ال بال العابسة السامقةٌ » والأوعار والأخناق . 


. الوصف التالى الذى وضع بين أقواس » مقتبس من كتاب واشنطون إبرفنج‎ )١( 
. > يسما صاحب تقح الطيب : « التقيرة‎ (Y۲) 


هوا 
وطاما اعترضطر يقهم مهاو عميقة » وأودية صلدة بعيدة الغور قليلة الما » بين 
صخور تريد أن تقض » وصخور أستطتها عواصف المريف » فهر 
اجتيازها و ون مات عي غاد أرق ره بن مز 
السيل بين الجبال:» وغره بالحصا والأحجار .. وكانت تغطى هذه المهاوى 
ولك الأغاديد قم عزية للق صمية اتسر جعلت من هذا الكان 
مخبأ صالا »كان يكن فيه الجنود فى أثناء المروب بين العرب والمسيحيين » 
ثم أصبح بعد ذلك وكراً للصوص » يثبون منه على المسافرين . 

وعند غروب الششمس » بلغ الفرسان فة بمض ال بال » ونظروا إلى بيامنهم 
فرأوا عن بعد قم من مرج مالقة الوسيم » وقد ظهر من ورائه بحر اروم . 
فاشتد فرحهم حتى كأنهم بقية من قوم موسى ؛ ظفروا بعد أبن بنظرة إلى 
أرض الميعاد » بعد الفرقة والشتات . وحين اعتكر الظلام وصاوا إلى بعض 
الأودية والدسا كر التى أطبقت علا الجبال . ويسمى العرب هذه البقعة: 
بشرقية مالقة ؛ وفيها كتب لامالهم أن تخيب » ولجيشهم أ ن يتمزق : فان 
العرب لما علموا بقر بهم » ساقوا قرم » وحماوا أمتمتهم » والتجئوا بزوجاتهم 
وأولادهم إلى قلل الجبال ومعاقلها . 

واشتد غضب النصارى ء وانصرفوا مسرعين طامعين فى أن يقموا 

فى الطريق على غم آعم وأوفر . وأرسل الدون ألونزو آل أغيلار وغيره 

ا فعانوا 0 ودروا ما شاء غيغلهم 
أن يدعروا » واستلبوا بض البقر من زراع العرب فى أثناء فرارمم . و يننا 
كان هذا الفريق يعيث ويدمر» ويشعل النار ق الدسا كر فتنير الجبال » 


۹٩‏ س 

أءر صاحب سنتياغو -- ركان بقود ساقة الجيش ‏ أن يجتمع الفرسان 
صفوقًً ليكونوا على استعداد إذا صاحت بهم صالحة . 

وحاول بعض فرسان هذه الأغرةة الدينية أن سبوا والأودية لاقتناص 
العام > فدعام وزجرثم . 

ثم ادم سوء الطالع إلى شعب ف الجبلتقطعه الموات والأخاديد البعيدة 
العمق » وتغطيه القم › فکان مستسيلا أن يحتفط فيه اليش بنظامه » 
وضاق مال اليل عن المسير نفرجت عن طوع فوارسها . وكانت تتسلق 
من صخرة إلى صخرة » وتنزل غوراً وتصمد فى جد » وتنقل سنأبكها فى 
مكان يضبيق فر "سن الوعل . وحينا مروا باحدى القرى » كشفت لم 
أضواؤها ما صاروا إليه من سوء ال مال » وتفاتم انلطب » ووعورة الطريق. 
وهنا بصر بهم العرب الذين كانوا قد سبقومم إلىمعاقلهم المعنة ف الارتفاع » 
ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه » فصاحوا جذلين مستبشرين وثزلوا من 
حصونهم » ور بضوا فوق ثم الجبال التى تشرف على الموّات التى ارتم 
فا المسيحيون » وأخذوا يصبون عليهم وابلا من السهام والاحجار . 

وأطبق الليل بظلامه الدامس ءرة أخرى على المسيحيين » وثم حبوسون 
فى واد ضيق يخترقه جدول عميق » وتحيط به الخبال الذاهبة فى السحاب 
وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد . و يننا م فى هذه الحال من 
اليأس » إذا صيحات مزيحة يتردد صداها فى جنبات الوادى : الزغل 
الزغل ! ! فسأل صاحب سنتياغو : ما هذه الصيحات ؟ ؟ فأجابه جندى 


جد E‏ جد 


قديم : هذه صيحات الزغل قائد العرب » وهی تدل على قدومه بجيشه من 
مالقة . فالتفت صاحب سنتياغو إلى فرسانه وقال : فلنمت ممهدين الطريق 
قاو بنا » بعد أن تجزنا عن تمبيدها بسيوفنا . ولنخترق الجبال إلى الأعداء . 
ولأن نبيع أنفسنا هنا غالية » خير من أن نذبح مستسامين . وما کاد یم 
eS‏ 
وقر فىنفوسهم أنهم إذا لم يستطيعوا الفرارء فلا أقل من أنينالوا من أعدا 
بعض منال . ٠‏ و یا م يتسلقون » إذ o‏ 
والمحارة . وكثيراً ما کانت الصخرة تهوى على جموعهمكالرعد القاصف 
فتمزقهم تميقا . 

1 وكان يطمعح صاحب ستتياغو أن يجمع شمل مشاته » وأن يهجم بهم على 
الأعداء . ولكن قومه من حوله ألحوا فى رجائه أن برباً بنفسه عن التلف . 
وقالوا له فيا قالوا : إن ف بقائك بين برائن هؤلاء الأعداء موتا فقا » 
لا يدفم سيف » ولا يتفع فيه لإندام . وإن فى فرارك إبقاء على حياة قد 
ل بوم أمنية e‏ 6 8 
ا ا ذنوينا . ثم دما 000 يتقدموه » 5 
جواده فوشب فوق أخاديد الجبل» قبل أن يدركه العرب . وراه جنوده 
فتفرقوا أيدى سبأ » واقتنى بعضهم آثاره ولكنهم ضاوا الطريق وأخلتهم 
الميرة بين شعاب الجبال المضللة » فذهبوا هنا ٤‏ ثم ذهبوا هناك . ومات 


لامو 


فريق منهم فى الطريق » وذح العرب فريقاً وأسروا فرب » 
ول ينس المسيحيون وشيكا هذه الويلات » ويلات جبال مالقة » 
فكانوا يتحرقون للانتقام . وقد ظفروا بثأرم وشفوا غلتهم » وفازوا بانتصار 
باهر » حینا شن" أبو عبد الله على بلادم غارة شعواء . وكان فى ذلك اين 
قد اغتصب ملك غرناطة من أبيه » فزحف بجنوده خفية مدرعا الليل ؛ 
ولكن النصارى علموا بهذا الزحف » فأشعاوا النيران فى تم التلال للاستغاثة» 
وقد تنب هکونت قبرة هذه النيران وجهم زعماء قومه وأتباعه فمثروا على العرب 
بالقرب من لشانة » وتر بصوا م فى غابة هناك » ثم سقطوا عليهم فهزموثم 
شر هز ية . وحينا دخل فاول الفارين أبواب غرتاطة » تماظم الأمر أهلها 
فى الب ا کون » وندب الناددون قائلين : « غرناطة يا أجمل الدن ! ! 
أبن ذهب جمالك وجلالاك ؟ ! .. لند دفنت زهرات مجدك فى أرض 
الأعداء » فلن يتردد فى بطحاء الرملة بعد اليوم صدى سنابك اليل » 
ولاصيحات الأبواق . ولن يزدحم فضاؤها بعد اليوم بشبابك النبلاء » وم 
يستعدون لمبارزة والجلاد . ٠‏ 
غرناطة يا أجل المدن 11 . . لن نسرى بعد اليوم نات العود الناعبة 
فى شوارعك المقمرة » وان تسمع أمان العشاق نحت قصورك العالية . . . 
وستخرس دقات الصنوج امرحة فوق تلالك الخصيبة . . وستقف رقصات 
امبر الجيلة نحت عرائشك الوريفة ٠  .‏ 
)١(‏ فى نفح الطيب : وقتل من النصارى فى هذه الوقعة ثلائة آلاف وأسر نحو 
الفين من جيم خال السلطان وصاحب'إشبيلية »> وصاحب شريش وصاحب الثقيرة 


وغيرث » وم حو الثلامائة من الأكابر . وغتم المسامون غنيمة وافرة من الأنفس والأموال 
والعدة والذهب والفضة : 


لووط 


غرناطة يا أجمل ادن ؟!.. لم أقفرت الجراء من أهلها وأصبحت يبابا ؟! 
إن الريحان وأزهار البرتقال لا تزال ترسل أريجها بين غرفها وفراشما 
الوثير ! ! ولا تزال البلابل تصدح فى مروجها الفيح » ولا تزال أعمدة أبهثها 
تنتعش برشاش الفوارات يتساقط عليها » وتنم بضر بر أمواهها كأنه 
صوت أ رتدلل أطفالما . واحسرتاه ! ! لن نشهد بعد اليوم طلعة السلطان 

قة بين هاما » لأن نور الجراء أطؤء إلى الأبد . » 

قبض على أبى عبد الله فى هذه الموقعة » وأرسل أسيراً إلى قرطبة . 
وانقنض فرديناند على الرج یمیث فيه فساداً» يننأكانتمولاى أبو الحسن -- 
اعم شيا من برق الأرم خيظا من وراء أسواره . 


و ا 


كان أ سر بى عبد الله ضربة قاصمة لتك الىلدين بالأنداس ٠‏ و يكن 
أو عبد اله نفسه بالرجل الذى يو به له س و إن کان شجاعاً ما ت 
لأنه كان ضعيف الرأى كثير التردد »> شديد الوساوس والتطير . وزاده 
خالا أن اشرق شه : أن الدهر يعكس آماله » وأن القدر يجار به . 
فكان يندب داكا سوء طالعه ونحس يمه . وعرف الناس فيه ذلك فنيزوه 
« بالشفیتو » أى الشق » وَبالعَيِىَ . وكثيراآ ما کان يقول وهو يرى آماله 
تئيض رمادا : لقدكتب فى لوخ القدر أن أ كون مشئوم الطالع » وأن 
يكون زوال هذه الملكة على يد 37 . 

وكان من امین على النصارى أن يطلقوا سراح أبى عبد الله » فد كان 
فسلا پساوب القوة » ولكنهم رأوا أنه على ضعفه قد يكون أداة شديدة 
الحطر فى أيدى آخرين . وقد صدافت الموادث ظنونهم » فإن خضوع 
أبى عبد الله لفردينائد ويتاءه فى قبضته » كان من أسباب سقوط دولة 
المسلدين بالأأندلس . وحينا وصل إلى قرطبة » استقبله الملكان الكاثوليكيان 
'أحسن استقبال » وما زالا يأخذانه بضروب الإغراء اللبيثة » و يشرحان 


. يزسمون أن المنجمين تكهنوا بأن سقوط غرناطة سيكون على يده‎ )١( 


258 
له سوء أمره ٠‏ وتإظهران له قوة بطثهما وعظمة ملّكهما » حتى ذل عنقه 
وأصبح آلة فى أيديهما » وخادما للها أءينا . وبعد أن وثقا منه طلبا إليه أن 
مود إلى غرناطة و تحت کن أوه أو الحسن بقلاع المراء . فدخلها 
أو عبد الله مؤيدا بأنساره النازلين ٠ا‏ بر بض الییاز بن » وامتلك 
حصن القعببة» وشن على أبيه المتحد.ن تبالته حر با عوانا . 
وبق أو عبد الله تحدن القصبة مدة؛ تؤيده رماح ببىزغبة وسيوفهم . 
ولكن قوة أبى الس نكانت فوق قوته » فاضطر إلى أن يلتجىء إلى المرية » 
وسن ثم أصبح افر ناطة سلطانان : أحدها أبو عبد الله الممكود الحظ فى 
ميدانى السياسة والمروب » البخوض إلى العرب » لأنه أصبح أداة فى أيدى 
أعدائبم . والثانى أبوالمسن» أو هو على الأصح أخوه غل «الشساع» ©١‏ 
لأن السلطان كان قى بقية أيامه -ز ينأ كنبا لما أخلهره أبنه من المعبيان» 
ففقد بره ثم مات . وأغلب الظن أنه مات مسموما . 
أما الآغل: فهو آخر ملك عظلي أنيتته اللأندلس » فقدكان شجاءا ثابت 
الرأى » عدوأ لدودا شديد المراس قوى العزم فى حار بة المسيحيين . وأولم 
يفسد عليه ابن اک 5 » لبقيت غرناطة فى أيدى المسادين مده حياته » 
و إن لم يكن نة مار من انتعمار المبيحبين فى النهاية . وقد أسرع سلاطين 
غرناطة بتنازعيم وتكالبهم على الماك بتقر يب هذه الناية . وإذا حكت 
)١( 1‏ ريض ماسم إلى شمال غرناطة يبلغ حو ريعالمديئة وكان يقم به «ماءوالبزاة المبيد . 
(۲) الرتعل فى فة المارية : الى القش؟ الشباب . 


ب E‏ 
الأقدار على ملك بالسقوط أخذت تهلى له » وتملاً رأسه بالسخف والغرور . 
وهكذا نرى اليوم سلاطين غرناطة وقد استبد بعقوهم الشغف بالانتحار 
- إن صح أن نسمى تخر يهم بلادم بأيديهم انتحاراً ‏ : ففى المين الذى 
كان يجب أن يجتمعوا فيه ويتواثقوا لصد المسيحيين » نرام يبددون قواهم 
فى حار بة بعضهم بعضا . ونرى بعضهم يصد جيش أخيه وهو زاحف على 
الأسبان » ليكون هو وأخوه آآخر الأمر طعمة للأسبان . وتفرق أهل غرناطة 
شيعا » فزاد ذلك فى إشعال نار الغيرة والتحاسد بين السلاطين . و يكن 
من شىء أحب إلى الغرناطيين من إسقاط سلطان ونسب آخر مكانه » 
لأنهم قوم متقلبون لا.يصبرون على حال » مولمون بالتغيير» سواء كان 
للخير أم للشر . وكانوا يبتبجون بالسلطان وي يدونه » مادام سعيدا موفتا 
فى حرو به » نعود جيوشه إليهم بالغنائم والأسلاب . فإذا خاب مرة فى شىء 
من هذا أغلقوا أبواب المدينة دونه » ونادوا بحياة السلطان النى أعدوه 
لساعته . وقد يكون هذا أبا عبدالله أو الرّغل » أو أى رجل أسعده الحظ 

فى هذه اللحظة بالفوز بحبهم الفروك . 

و ينا كان أبوعبد الله الشئوم يبذل وسعه فى إحباط جهود عه الزغل 
الباسل » كان المسيحيون يضيقون الدائرة الحيطة بالملّكة المنكوبة شءٌ 
فشيئا . فأعذت سقط فى أيثيهم مدينة بعد أخرى » وتملكوا حصن لورة 
وغيره من الحصون سنة ۱٤۸٤‏ م ( ۸۸٩‏ ه ) بنسفها بالمدافم التى ابتكرت 
حديثا . وتبع ذلك فى السنة التالية سقوط : ذ كوان » وقر'طمة » ورندة . 


سس م سس 


وبذل الزغل فى هذه الوقائع ما يستطيع من جهد » ووثب على فرسان قاعة 
رباح من کين فاخن فم ضر وطعنا . ومع هذا استمر النصارى فى 
سبياهم إلى النصر فسقطت لاشة فى سنة ۱٤۸٩‏ م ( ۸٩۱‏ ه ) واشترك 
معركتها من غزاة الإتجليز اللورد إسكياز » وكان يقود فرقة من النبالة 
الإنيليز" . ثم تملك النصارى : إياورة » ومكلين » فهال ذلك العرب 
ورددوا مذعورين : لقد عورت عين غرناطة المنى . فأجابهم النصارى : 
بل قولوا : لقد كسر ماوك الكتلكة جناح النسر العربى الأيمن . وتم 
اماد روات وريه عل نسم الغربى من المملّكة » وأصبحت غرناطة 
تنقص من أطرافها قليلاً قليلا . وسخط الفرناطيون على الزغل لأنهم لم 
اا كل هذ الزنم ورا عدر ني إلى مديتتهم » فصعب 
عليه أن ثبت وحده أمام عمه فاستعان بامسيحيين . 


وكان فرديناند فى هذا المين يحاصر بلش بالقرب من مالقة » فوصل , 
اللبر إلى غرناطة فأثار غضب أهلها وسخطهم » فاستنهضوا عزية الزغل » 
ركان دايعا على أهبة لمصالغة سيوف أعدائه ومنازلة اموت لاستبقاء الحياة » 
فقاد جنوده فى جرأة وإقدام لتخليص بلش . وكان بعلم حق الع أن ابن 
أخيه الحائن سبل فرصة غيبته وبوطد ملكه بغرناطة » ولكن الزغل لم 
يلقب بالشجاع عبتا مل التشكيرف شه دبر أذنه وتقدم لإنقاذ مالقة. 


(۱) فى خلاصة تاريخ الأندلس للا مور شكيب أرسلان : وكان معهآ لات ومدافم 
تفوق الإحصاء لإدارة جند ألمانيين * 


ا 
وكانث خطته : أن يثب الحصورون بالدينة من الداخل » وأن يفجأ هو 
وجیوشه أعداءه من ال مارج . ولكن عدوه كان عم المكر شديد الخال , 
فقد وصلت هذه انخطة إلى بد فردينائد » فاتخذ لها عدتها . 

وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الزغل مصطفين فوق شرف قريب » 
فحت نفوسهم » ولكنهم فى العبباح حينا رددوا النظر لم يروامن هؤلاء 
الجنود أحداً » لأنهم دحروا فى أثناء الليل عند أسوار المدينة » وتمزق 
جيش الإنقاذ شر مزق » وتبدّد تبدّد الضباب أمام عبات ء رکز فادس 
العاتية . وحيئا أخذت فاول هذا اليش تدخل فى خزى وعار أبواب 
غرناطة » اشتد غضب الغرناطيين » فثارت ثورتهم » وأسرعوا بخلم طاعة 
اازغل ونصب أبى عبد الله سلطانا مكانه . و بعد قليل أقبل الزغل فى بعض 
رجاله نحو الأ:واب » فرآها مغلقة فى وجهه . ورفم رأسه فرأى عل أبى عبد الله 
ماقا فوق حصون الجراء فارتد حز ينا محسورا إلى مدينة وادى آش » 
وجعل بها حضرة ملكه بعد أن أغلقت غر ناطة أوابها وقلوبها دونه » ولفظته 
فى ساعة بؤسه كا تلفظ النواة . 

ثم شوع النصارى يحاصرون مالقة » ولكنها كانت صعبة الال شديدة 
المنعة . لم يكن اقشيحاما أمرا سرا » قند أحاطت بها الجبال والأسوار 
الحصينة النى يعاوها الحسن الرابض قبل جبل فارو » حيث تستطيع حاميته 
أن تصب القذائف على من بالسهول التى تكتنف المدينة . وتطوع بالدفاع 
عنها فى هذا المين يطل عنيد » واسع الميلة » صلب العود » يعرف يحامد 


لجر ايت 
لزغ ىكان يقود من قبل جيش رندة » الذى حطمه النصارى تحطيا » قل 
باس للم بعله NR a‏ ضهنا 
الجندى الباسل ييث فى أهل المدينة و بين أنصاره من البرير روحا من الجرأة 
والصبر والتحدى » حاول ماوك الكثلكة جهد استطاعتهم أن يخمدوها فلم 
يفلحوا . فاستطاع حينا تمكن من جبل فارو أن يحمى المدينة » على الزنم 
3 انحلال عزعة بعض أهلها من التجار وأسماب الأموال . وحاول 
املك أن برشيه » فرد إليه رسوله فى أنفة وكبرياء . وحينا أنذر النصارى 
المدينة بوجوب ال وأ عليه تجارها أن يغمد السيف » أجابهم فى 
ثم وإيجاز : لقد جت هنا للدفاع عن المدينة لا لنسليمها . وحصر فردیناند 
ضر به فى جبل فارو فغطت مدافعه المعروفة « a‏ 6 
المحين برداء من الدخان والنار. واستمرت تذائف اللهيب تضطرم ليلا 
ونهاراً » 2 النصارى أن يأخذوا الحصن عنوة » فصب عليهم الزغى 
وأنصاره الأشداء مها من القار والراتنج » وقذفوا فوق رعوسهم الأحجار . 
والصخور وهم يحاولون نسلق سلالهم » وسددوا نحو صدورثم السهام فاضطروا 
إلى التكوص مدحورين . 

ل النصارى فى دس ' الأنغاط ( الألنام ) تحت الأسوا ار فتجحوا » 
وقفت نش الماقل بالبارود لأول مرة فى ناريخ الأسبان . واجتمع 
الفرسان المسيحيون حول أسوار مالقة» وحضرت اللكة إيزابلا نفسها فأثار 
- حشضورها روج الجاسة فى الفرسان والجنود > ونصبث عرائش من الحشب 


تا 
خجاية الجنود فى أثناء وضعهم الأنفاط تحت الأسوار. كل هذا والزغى عنيد 
لال » قوئ لا بغلب . ولكن القدر الحتوم جر“ إليه فى ذبوله ما هوشر 

م الداع وأفتك من البارود : فقد اشتدت الحاعة بين سكان المدينة » 
قلت عزاهم وصيرتهم أ كثر ميلا للإنصات إلى دعوة الصلح التى يشا 
التتجار» منهم إلى ماع دعوة المببر وامثابرة من الجنود المستميتين . ول يكن 
هناك أمل فى تهدة تصل اتقام »> فان الزغل هي" مرة بعد أخرى بانقاذ 
المديئة ع کے ما یی من جبثه» وز من وادى ان اة :ون 
ابن أخيه امشئوم النی أ کد بأعماله شی م لقبه » أدركته الغيرة الكاذية 
من عه » فأمر جنده أن يصدوا جبشه ويشتتوه وهو ذاهب إلى مالتة . 
وانتبت ك ارود الزغى عذاح شنيعة وأضر السغب بالسكان » وقذفت 
الأمبات يأطالحن أمام جواد الماك بأكيات صاتحات : بأن لم يبق لديين 
فتاتة من طعام ,يغذرين بها أطفالهن 0 ويأنمن لم تمد بهن طاقة لماع بكانهم 

بعذ ذلك سمت المدينة وأجبر الجنود قائدهم الزغى ‏ وكان لا بيزال 
تشب بجبل فارو - أن يفتح أبواب المدينة قنتحت . وكان جزاء هذا 
ابطل الجاع الراملء أن دت ون جب قم يسمع عنه خبر إلى اليوم . 

وعند مارفع الحصار عن المديئة » أخذ سكانها امسا كين يحارب بعضهم 
سا لشراء الطعام من النصارى. وأسر الأسبان الامية الإفريقية للمدينة 
وكانت لا تزال تحتفط با عل ارم ااا من الإعياء والنصب . 
أما بقية السكان : : فسمح فم بأن يفتدوا أنفسهم »عل شرط أن يسموا جميع 


A 


يضائهم وأمتعتهع مہم إلى الملك 50 قسط من أقساط الفدية ٠‏ وم 
إذا 0 يؤدوا الباق بعد ثانية أشبر عدوا عبيداً . وبعد أن أحمى عددثم 
وفتشت منازطم أطلق سراحهم . 

« فكنث ترى الشيوخ وقد نال منهم الهرم » والنساء وقد قتدن الحا 
والنصير » والفتيات فى غضاضة شبابين » وكثير من هؤلاء من عاش فى 
باحة المز وبين أ كناف النبي -- ترى هؤلاء جميما يمشن مشية التعثر 
اليائس قاصدين القصبة . وحيما غادروا دیارم أخذوا يدقون صدورمم حزتا » 
ويقلبون أ كفهم أسقاء و برضون أعينهم لبأكية إلىالماء ف ألم وحسرة . 
وتحدئنا الروأيات أ مهم كانوا يقولون وهم يندبون : 

« يا مالقة يا أجل المدن وأبعدهن صا ! ! ... أبن منعة حصنك ؟ ! 
وأبن عظمة اراك ؟ ! وماذا أفادت أسوارك القوية فىحمابة أبنالك !؟.. 
سير بعض هؤلاء الأبباء لبعض لبعض وهم غرباء مشتتور تتون فى أرض غير أرضهم!! 
ولكن هذا الرثاء لن يلق من الئاس إلا سخر ية وهزواً » . 

أرسل هؤلاء اليؤساء إلى إشبيلية ليقوموا بخدمة الأسبان فيها » حتى 
أنقضت بانية الأشهر » وإذلم يستطيعوا أداء ما بتى علهم من الفدية » 
حك عليهم جيم بالعبودية » وكانوا زهاء خمسة عشر ألفاً . وهكذا نالت 
مکاید فردیناند أمنينها » و بلغ مكره السبىء غايته . ش 

أصبح اشم الغربى من مملكة غرناطة الآن فى قبضة النصارى » 
واحتلت حامياتهم قلاع : رأندة » ومالقة ابميلة . وكان أبو عبد اله لا پزال 
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يحك غرناطة . وقد أسرع بهنثة سيده وسيدته على انتصارها بمالقة . 
أما الزغل فكان فى الشرق يتحدى الفانحين » وقد جع حول لوائه كل من 
قى فى نفسه شىء من اللبية والتصسمبم من بين العرب القانطين . وكان عاك 
غير منازع اقم من -جيان إلى المرية ؛ وهى ثغر عظيم الشآن على بحر الروم . 
ويدخل فى ملكه ينأ بعض المدن العظيمة : كوادى آش > وبسلةء ثم 
السفوح الوعرة بال البشرات ؛ وهى عبد قوم شداد صلاب من الكبليين » 
تمل على عدد عديد من الأودية » التى تسق بالماء االحصر المهمر من جبال 
نيفادا الثلجية » حيث تكثر المراعى والكروم ؛ وغياض البرتقال والرمان » 
والأترج والتوت . ومن هذه الميرات وغيرها تتكون ثروة هذا الإتليم . 
وفى سنة ۱٤۸۸‏ م ۸٩۹۳(‏ ه) وجه فرديناند سيفه النتصر إلى هذا املزء 
المادىء من ملكة الإسلام : مع جموعه فى مرسية ظ ثم زحف إلى الذرب 
فى ملكة الزغل » وم على بسطة فصدمه الزغل صدمة عنيفة » لأن يده 
لم تفقد بعد قوتها » ولأن عقله لم بزل ثاقباً بميد مدى الخيلة » لم تذهب 
النكبات بذ كاه . فرد النسارى عن | نوا اب بسطة ؛ وزاد فانتق لنفسهبالهجوم 
على مملكتهم . ولكن هذه المزية لم تضعف من عزعة فرديناند » دد 
مجومه على بسطة فى السنة التالية » و بدل أن يقذف بجنوده فى مات خائبة 
على المدينة » أرسلهم بعيثون ويفسدون فى الأرض الخصيبة حوطا» ليدفم 
الجوع سسكانها إلى السام . واستمر حصار الدينة ستة أشهرء مات فى خلالها 
من جنود النصارى نحوعشربن ألفاً من امرض والإقامة بالعراء » ومن جات 
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مسين . ْم سقطت المدينة فى سبتمير سنة ٩۸٤۱م‏ (894ه) و بسقوطها 
تبددت قوة الزغل وأفل نجمه . وتلا ذلك أن خضعت القلاع التى تحصن 
النشرات واحدة بعد واحدة لسيف فردیناند أو ذهبه . وتجلت عند ذلك 
ازغل المقيقة الحزنة : وهى أن حك المسلمين بالأندلس قضى عليه بالزوال . 
فألق القياد على كره منه لفرديناند » وسل إليه الرية > فأقطعه املك قطعة 
من الأرض ف البشرات » ومنحه لقب د أمير أ تدرش 6 ولكنه | ينم 
طويلا بهذه البلاد التى ذهب فيها مجده وتولى سلطانه» فباع أرضه » 
واجتاز البحر إلى إفريقية . وهناك قبض عليه سلطان فاس فعذبه أشد 
عذاب وسمل عينيه» فقضى بقية أيامه هائما فىالأرض بائساً طر يدا . وما كان 
أشد حزن الناس على هذا البطل الغوار وهو فى أسماله البالية » وقد قرءوا 
على رق" غزال خيط بردائه « هذا سلطان الأندلس العائر ال جد » . 

1 يبق للمسامين غير غرناطة التى اغتبط أميرها أو عبد اله أعفل 
اغتباط » وتشقی فى عدوه القديم عه أب عبد الله الزغل » حینا سلبه 
ملوك الكثلكة ملّكه » وصاحمن الفرح حينا بلّفه الرسول الخبر : لن أقبل 
من الآن أن يلقبنى أحد بالزغيى » لأن الحظ أقبل على بوجهه . 

ولكن الرسول أجابه فى تؤدة : إن الري التى تهب من أفق قد تهب 


)١(‏ فى أثثاء هذا الحصار وصل إلى مسكر الأسبان راهبان : أحدما كير دير 
الفر نسسكان ببيت المقدس “أرسلهما سلطان مصر ليطليا من فردیناند وإيزابلا رد ما 
استوليا عليه من أملاك السلبين وإلا قتل سلطان مصر النصارى عملكته وخرب 
الكنائس . وكان من أثر هذه السفارة أن أرسل الملكان إلى سلطان مصر بطره 
ماتير سغيراً فأقنعه بحسن معاملة ملي" أسبانيا للسلمين فوقف الأمر عند هذا الحد ! ! 
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من آلخر» وإنه يجدر بالسلطان أن يكبح من فرحه وسروره حق يستقر 
الجو . وكان أو عبدالله كثيراً ما يسمع سبه ولمنه بأذنه فى جميع شوارع 
غرناطة » وكثيرا ما يصل إليه ما برميه الناس به من خيانة قومه ومحالفة 
أعدائه . ومع كل هذا كان يعيش مطمئنا هادىء البال » نام الثقة بحلفائه» 
سعيداً بزوال ملك عه . وف أثناء ما كان يحرض اللكين عليه » عاهدها 
على أنهما إن أفاحا فى الاستيلاء على ملك الزغل » وأخذا وادى اش 
والرية » سلم إليهما غرناطة راضيا . ولكنه لم يلبث طويلا حتى أفاق من 
غفوته » فان فرديناند كتب إلبه ينبئه بأن الشروط التى دونت سام 
را كام اين ERE Gi E‏ ص المعاهدة 
التى دونت ينهما . وال أبو عبد الله عبتا أن يرجىء فردينائد هذا الأعر 
قليلا » ولكن ن الاك لم يتحول عما طلب » وأنذر بأنه إذا تل إليه دة 
أعاد تكبة مالقة . فارتبك أو عبد الله ول يدر ماذا يفعل . غير أن أهل 
غرناطة بزعامة موسى بن أبى اسان الفارس الشجاع » أخذوا الأحر ىف 
أيديهم » و بثوا إلى فرديناند : بأنه إن أراد أسلحتهم فليأت لأخذها 
وحينا وصلت هذه العبارة الجريئة إلى أذن فرديناند » كان مرج . 
غرناطة بز خر بالحب والفاكهة » وقد عاد إليه المصب والئاء يعد أن عاثت 
فيه اروب بين الزغل وألى عبد الله . بلغ الزرع أشده ؛ وآ حصاده » 
وتتطلب المناجل » فاقتنص فرديناند هذه السانحة ولأ إلى طر يقته المعتادة : 
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فرى لأرج خمسة وعشر بن ألفاً من جنوده » غادروه بعد ثلاثين بوما وهو 
فر من كف لئے . واقتنم فرديناند بهذا القدر فى هذا العام . ثم 
أرسل على ارج فى سنة ١٤۹۰‏ ¢ )۸۹^( غارة مدحرة أخرى . ٠‏ ودفم 
أبا عيد الله إلى شحاعة يأنسة » فلبس لأمة المرب وهم على أعدائه مستمينا 
برأى موسى الذىكان نادرة فى الرجال . وحينا رأى العرب الذي نكانوا 
عاهدوا فردينايد من قبل على الطاعة سلطان غرناطة وهو قود جيوشه 
للجهاد » وثبت عزائمهم من جديد » وألقوا بعهودهم فى المواء وانضموا إلى 
خوانهم الحار بين . وكان يخيل إلى الرء أن أيام المز الاضية قد عادت إلى 
غرناطة » فإن المسامين استردوا من النصارى بعض الحصون وعاثوافى نخوم 
بلادم » ولكن کل ذل ك كان ار شعاعة للشمس عند اأغيب: فان فردیناند 
وإيزابلا خرجا فى إبريل سنة 141 م( 41م ه ) للحرب الصليبية الى 
اعتاداها كل عام » وعزما ألا يمودا إلا وغرناطة فى قبضتيهما . فقاد الاك 
جدشما علانه أر بعون ألا من الشاة » وعشرة آلاف من الفرسان . 
وعقد أبو عبد الله مجلس الحرب بالجراء يننا كانت سحب غبار الميش 
الأسبانى ترى من نوافذها . فرأى بعض رجال الجلس أن لا فائدة 
من القاومة وأن المي رفى النسليم . ولكن مومى قام واستحثهم أن يكونوا 
أبناء بررة لبهم » وأن يطردوا عنهم اليأس ما دامت فيهم قوة على القتال» 
وما بقيث لم جياد سربعة الوثبات . فانتقلت حماسته إلى الناس » و“عموا 

على الوت . ول يكن يسمع بغرناطة إلا صليل السلاح وأبواق الجنود . 
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وكان موسى قائد الدفاع وحارس أبواب المدينة . وكان أهل غرناطة 
قد أحكوا إیسادها عند ما لهر جيش النصسارى فأعر يفتحها وقال : ساسد 
الأبواب بأجسامنا . فأثارت هذه الكلات وأمثاها عزائم الشباب . وحين 
قال مرة لجنوده : إننا لانحارب اشىء إلا لسيانة الأرضالتى تحت أقداءناء 
فإننا إن نقدناها فقدنا بيوتنا وتنا -- قذفءا بأنفسهم للدوت معه , 
ومن ادق أن ندون هنا أن فرسان المرب تحت لواء هذا القائد الجرىء» 
قاموا يأر وع ضروب الشجاعة والإقدام . 

وعكل فرديناند فى النهاية على اتباع أساليبه العتادة فى قهر للدن . 
فرج من معسكره الذى اتفق أن اله النيران» وشرع فى إفساد ما بق 
فى الرج من نبات وثمار . وبذل المرب آخر ما فى قاو :م من شجاعة 
لجاية الزارع والبسائين » وحارب مومى وأو عبد الله أمام فرسالئهما كا 
يحارب الأبطال البسلاءء ولكن الشاة وقد كانوا ضماف القاوب هزموا 
وتقهقروا إلى أنواب الدينة » فتبعهم موسى حزينا وقد عزم ألا يقذف 
بنفسه فى موقعة حامية » وإلى ظهره أمثال هؤلاء الجبناء . وكانت هذه 
ار حروب الغرناطيين » فقد لبثوا عشر سنين يناضاون أعداءم على كل 
شبر من الأرض » وكا وجدت أقداموم مكانا تقف عليه حار بوا الأسبان 
دونه » ثابتين غير مزعزعين . غير أنهم الان ل سبق لم غير الدينة » 
خسوا أنفسهم بين أسوارها يأنسين جازمين . وعزم فرديناند أن يسل 
الدينة إلى الجوع والسغب » فاتبع طر يقة عبد الرحمن الناصر فى حصار 


سسا 
طليطلة و بى فى ثمانين وما مدينة أهام غرناطة سماها : E‏ 
« الإمان القدس» ويقوم إلى اليوم بهذه الدينة تذكارأثرى لهذا الحصار. 
وعمل الموع بأهل الدينة ما تعجز عن مقاومته الشجاعة » فتوسل أهل 
غرناطة إلى أبى عبد الله أن ينقذم من هذا العذاب » وأن يقد شروطاً 
م مع الفاتحين . نفضع لم السلطان اش الطالم فى اللهاية . 
أما موسى : فل برض بالتسليم » ولبس شكته » وامتطی جواده » وخرج 
من المدينة. إلى غير عودة . 
ظ ونی انامس والمشر ان من شهر وير سنة 1451م (۸۸۹۷) أمضيت 
شروط السام . وكان منها شرط يحدد زمئا للهدنة » لا يجوز بعد انقضائه 
أن تصل إلى المدينة أبة نجدة » وأن تسل عند ذلك للملكين . وترقب 
العرب عبتا وصول ما کانوا يؤملون من النجدات من مصر أو من سلاطين 
تركيا فل تأت . وأرسل أبو عبد الله فى آآخر دسمبر إلى فردیناند يطلب 
إليه أن يدخل المدينة ويستولى عليهاء فتقدم جيش النصارى من مدينة 
شنتنى صفوفا » واخترق المرج » وعيون المرب الباكية تنظر إليه فى جزع 
وحسرة . ودخلت مقدمته الجراء » ونصبث الصليب الفضى الا كبر فوق 
فة برج للدينة إلى جانب بيرق الحوارى يعقوب » بين أصوا تكانت تلا 
الأفق صالحة : سنتياغو 1 1 ثم نصب حولها علا قشتلة وأراغون » وجا 
فردیناند و إيزابلا على ركبتيبما يحمدان الله على هذا الفتح البين ؛ وسجد 


(1) مكنا سماها امب أخبار اللصر. ' 
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خافهما المي شكله» ورتلت فرقة المرتلين ا لخاصة صلاة الشكر فىتبتل وخشوع. 
وؤقف أو عبد الله فى لة من فرسانه بسح جبل الريحان » عند مرور 
هذا الموكب » فتقدم إلى فرديناند وسل | ليه مفاتيح المدينة » ثم ولى مدينته 
الحو بة ظهره منطاقاً إلى ال جبال » حتى إذا وصل إلى قرية البذول وهى 
على مسافة مرحلتين من المدينة فوق مرقب عال من البشرات -- وقن 
ودع المملكة التى زع منها كا تنزع السن” القادحة » فرأى الرج النضير 
وأبراج الجراء » ومنائرها الضاربة فى السماء » و بساتين جنة المريف » 
وکل ما بغرناطة من جمال وعظمة . فأجهش بالبكاء وصاح : الله أكير ا ! 
ووقفت أمه مانشة إلى جانبه وهی تقول : حق” لك يابنى أن تبى ‏ تب 
النساء » لنقد مديدة | تستلم أن تدافع عنها دفاع الرجال | ولا 00 
الى ودع فا او عبد الله مدینته نووت وزفراته تسمى إلى الآن : 
حسرات العربى" ٠‏ اجتاز أبو عبد الله إلى بر" العدوة بإفر يقية » حيث 
کان يعيش مہا هو وأبئاؤه ا وسؤال الحسئين . 


جر إلة*|) ' 
طب و صاب 
لم کن آخر حسرات أبى عبد الله إلا بداية عص رکله حزن وابتلاء 
والام وتكبات » تتوالى على رءوس المرب السا كين . وقد لع فأول الأعر 
بصيص أمل بأن الأسبان سيتفذون ما عاهدوا للسلبين عليه عند تسل 
غرناطة ) وأن العرب ستكون لم حرية العبادة » وإقامة أحكام الإسلام . 
وكان هرناندو تالاقيرا ‏ أول أسقف بغرناطة بعد تكبتها ‏ رجلا خيراً 
واسم أفق التفكير ء حافظ على حقوق العرب » و يحاول أن يكتسب 
مودتهم بالقدوة الصالة والرفقوالعدل» f‏ ثم عشلا كلهم فى عاداتهم وأحوام 
بقدر ما يستطيع » » فأمر قساوسته أن يتعادوا العر بية » وأدىصلاته باللسان 
العربى المبين . وكان هذا التسامج أثره فى عقول المرب » حتى إنه 
فى سنة ۱٤۹۹٩‏ م ( ٩۰٥‏ ه) حينا قدم الكردينال شيميئيس مرسلا من 
قبل اللكة لماونة تالاثي را كان يخيل إلى الناس أن مظاهرالنصرانية - وى 
فى أول نشأتها بأورشليم - تجددت ثانية بشرناطة . ققد تتنصرفىيوم واحد 
ما يبلغ ثلانة آلاف من العرب ؛ عمدهم امطارنة ونضحوم بأغصان الثغام 
المقدسة . وأ برض شيمينر عن سياسة اللين ال كان يصطنمها الأسقف » 
لأنه كان من دعاة ١‏ لكنسة الخربية الذبن_يظهرون نشاطهم عقب 
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كل انتعبار » ولأنه كان بريد فها يزعم أن ينقذ أرواح هؤلاء الماحدين 
رضوا أم غضبوا ء تأدخل فى عقل إيزابلا ٠ ٠‏ وها كان أسرع تأئرها بكل 
ماله صلة بالدين ٠‏ رأيا شديد اللحطر » ووسوس إليها أن فى حفط عهد 
السلين خيانة امهد الله » فأتقذت أمرها فى الحال باغطهاد العرب . 

وخابت أول محاولة لإحبار الفرناطيين على التنصر » وأفلهر التشددون 
من السهين ازدراءم المرتدّين » فأخذوا وحبسوا . و يهأ كانت امرأة نساق 
إلى السجن لهذه الجر يمة » أخذت تسيح واستثير عزاتم أهل البيازين » 
فوثبوا إلى أسلستهم وأ نقذوها . واشتمات الفتنة بغرئاطة وتحفز أهاها لاقتال, 
وكانت حامية غرناطة قايلة المدد لا تستطيع دفع الثاثر بن » فاشتد غضب 
شيمينس وحنقه » ولكن الأستف أرج هادا لايتبعه من ر جاله إلا هل 
الصليب » ودخل غير خائف ولا وجل ر بض البيّاز بن » حيث أحاط 
به الناس يقبلون طرف عباءته » ويبثون إليه شكواهم » ويبتغون إليه 
الرفق وحسن الوساطة , فأزال تلاثيرا أسباب الثورة واضطر الكرديئال 
إلى مغادرة المدبئة . 

وا يكن شيمييس بالرجل الذى يسهل صرفه عن أغراضه ومآريه » 
فأغرى اللكة أن تصدر ءرسوماً تخبر فيه المرب بين التنصر ومغادرة 
البلاد . وجاء فى هذا امرسوم : أن أسلافهه كانوا مسيحيين » وأ 
الكنيسة تعدم وهم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة » فيجب عليهم أن 
بظهروا دينهم للوروث . و بعد هذا الرسوم أغاق السكردينال الحائق 
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الساجد » وأحرق الخطوطات والكتب التفيسة التى مى عصارة الفكر 
العربى فى عدة قرون . وأنذر السلمون وعذبوا أشد المذاب ليدخاوا فى 
دين الرفق والرحمة » على الأساوب الذى ارتضاه الملكان الكاثوليكيان 
لقسر الود على التنصر . و بهذه الوسائل خضعت جمهرة من المرب » 
لأنهم آثروا أن يتركوا دی م على الشرود فى بقاع الأرض بلا أهل ولامأوى . 
ولكن جذوة من الروح العر بية القديمة بقيت متأججة بين سكان جبال 
البشرات » الذين لبثوا حيئاً من الدهر ثائرين متدمين على أعدلئهم فى 
معاقلهم الثلجية . وحاول المسيحيون أول الأمر القضاء على هذه الثورة فوا 
باعليبة والاندحار . ه: 

وهذا الفوز الب لم يعمل إلا أن أثار غضب المسيحيين » وحفزم 
على أخذ الثأر » فهجم صاحب تنديلة على قوجار . وهدم صاحب سيرين 
مسسجداً على جماعة من النساء والأطفا لكانوا التجثوا إلية من ويلا تالحرب 
وكوارثها . وأخذ الك فرديناند الطرق على العرب بامتلاك قلمة لانجارون ؛ 
قفر من أبقت عليه السيوف إلى مرا كش ومصر وتركيا» وعاشوا فى هذه 
البلاد صناعاً ماهر بن . وهكذا اهت الثورة الأولى بالبشرات 

وتلا ذلك نصف قرن والسلهون فى غيظ مكتوم » 0 
مرائين أقل ها يستطيعون أداءه من أمور الدين الذى فرض علهم » 
ولكنهم کانرا | إذا خاوا إلى أنقسهم » جهدوا فى غسل الماء القدس الذى 
عمد به أطفاهم فى الكنيسة . وإذا زوجهم قسيس أسرعوا إلى منازهم 
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فأعادوا عقد الزواج على سان شريعة الإسلام . ثم إنهم أعانوا لصموص 
البحر الذي نكانوا ينزلون بثغور الأندلس على اختطاف أطفال المسيحيين . 
وقدكان فىاستطاعة حكومة الأندلس أن تتق هذه الأخطار وتلك الأحقاد 
الدفيئة اوأئها كانت حكومة حازمة أمينة » ترعى عهودها التى واثقت 
المسلمين عليها عند تسل غرناطة . ولسكن حكام أسبانيالم يكونوا حازمين» 
ول يكونوا أمناء فى معاملة المرب . فقد أ كرهوم على أن يخاموا أزياءهم 
الوطنية اججبيلة ليستبداوا بها قبعات النصارى وسراو يلهم » وعلى أن يبجروا 
سنة الفسل والاستسجام » اقتداء بغالبيهم فى الصبر على تراك الأقذار » 
ثم على أن ينبذوا لم وعادائهم وأسماءم وان يتكلموا بالأسبانية » 

و يعماوا كا يعمل الأسبان » ويغيروا أسماءتم بأسماء أسبانية . 
وكان تجرید المرب من قوميئهم وديم دفعة واحدة فوق احمّال أى 
شعب وقبيل » بل سلائل” عبد الرمن وامنصورو بنى سسراج. وحدث يوم 
شغب من جراء بعض جباة الضرائب الظلمة » فاشتعلت نار الفتئة الخامدة 
.الى كانت تتحرق إلى الاشتعال » وقتل بمض الزراع بعض .جدود الأسبان 
الذي نكانوا يحتلون دورهم » وثار صباغ بغرناطة اسمه فرج بن فرج ينتمى 
إلى بنىسراج » وجمع حوله جماعة منالساخطين ذوى المية » وفر بهم إلى 
الجبال قب لأنتدركهم الخامية » ونادت هذه الجاعة بهرناند و آل فالور ملكا 
على الأندلس وسموه مد بن أميّة » وهو رجل من نسل خلفاء قرطية 
ومن أعيان غرناطة رن بإسرافه فى الشهوات . وبمد أسبوع عمست 
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الثورة وحمل رجال البشرا ت كلهم السلاح . وكان هذا بدء الثورة الثانية 
سنة 164 م (٩۹۷ه‏ ) . وكانت منطقة البشرات من أحسن الناطق 
لفو الثورات » فإن الأرض الرتفعة بين جبال نيفادا والبحر» وطوها نحو 
تسعة عشرميلا» وعرضها نحو أحد عشر ميلا » ليست إلا وعراً تتقاسمه 
التلال الصادة » والأخاديد العميقة » حتى ليصعب أن يجد فيه الرء قطعة 
مطمئنة إلا فى وادى أندرش الصغير » وإلافى نطاق ضيق يتوسط بين 
البحر والجبال . 

واستمرت الثورة مشتعلة بالبشرات سنتين » ولم يطفئها الأسبان إلا 
بعد جهد عنيف . وار هذه الثورة متلىء بأعمال الجرأة والتعذيب » 
والقتل والحيانة » والقسوة الوحشية م نكلا الفريقين . غير أن هذه 
الأعمال البشمة كان يتتخللها كثير من أعمال البطولة والجلد الجديرة بأن 
تشركف أى عصر وأى قبيل . وكان صراع المرب شديداً يائسا » لأن 
المعركة كانت آخر معر ركةلم فى اآخر مكان يستطيعون الوقوف فيه » ققد 
ازا ع يطاردون » تأخذوا فى انب الأول؛ والغضب ملء خياشيمهم» 
ينتقمون لما نام من ضروب الإهانة والاضطهاد فى مدى 0 عام . 
فثارت قرية بمد قردة فى وجوه الأسبان + ولطخت الكنائس بالأقذار؛ 
وجعلت صورة المذراء غرضاً للرماة » وذح العرب القساوسة ) وكثيراً 
ما كوا المسيحيين الذين التجثوا إلى الأبراج والحصون . 

وفل قائد غرناطة مركز منديجار من غرب هذا العصيان قليلا بهجمة 
- عنيفة على الجبال كان فہا على رأس أر بعة آلاف من الجنود الأشداء : 
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ثم حاول أن يأخذ الثوار باللين والسالمة والصفح » وكاد فلح ولا أن 
حدثت مذبحة للعرب بجيو بيليس » واولا أن غدر الأسبان بالعرب ونكثوا 
بمهودهم فى لارول » فأثاركل ذلك غضب السامين » وأعاد نيران الثورة 
إل تأجحها لعل أن كادت تبوخ . ثم تلا ذلك أن ذيح طائفة من 
السجونين الأسبان بسجن البيازين مائة وعشرة من العرب » اء ذلك 
ضنثا على إإلة » وزاد فى حئق العرب الضطيدين . وكان منديجار بريقا 
من تاويث بده ببذه الأعمال الدهو بة » راغباً فى مسالمة العرب » وقد سار 
بحرسه إلى السحن لبهدئ ما به من ثورة واضطراب » ولکن رس 
شرطة المدينة أخبره فى الطريق أن لا داعى لذهابه » لان جميع من بالسجن 
من العرب قد مانوا . و بعد هذه المحواد ثکان المرب يفوزون كل يم 
بانتسار جديد » وأصببح ابن أمية أميراً بالفعل على جميم ولاية البشرات » 
ولكن هذا الأميز الشعيف المستهة »لينم بالك فترة قصيرة » حتى 
ذبحه فى سر بره بعض أتباعه سنة 1659 م ( ٩۷۷‏ ه ) لبغضهم إياه » ولا 
حام حوله من الشات . وخلفه فى الك والزعامة مولاى عبد الله ابن 
أبيه » وكان صنديذاً علصا » وقائداً صادق العزم » يقذف بنفسه بين 
مالي اموت نداء لأنباعه وأنصاره . غير أن القدركتب على ابن أبية هذا 
أن يحارب عدوا من صنف جديد » ذلك أن أخا املك وهو الدون چون 
الأوسترى » وهو شاب فى الثانية والمشرين » ملأنه الآمال » وتّكهنت 
بمظلمته الخايل ‏ خلف منديجار على قيادة الميوش » فأقتع فيليب بعدأن 
تبادلا كثنراً من الرسائل بخطورة الموقف وتفاتم اللمطب » وضرورة اتخاذ 
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وسائل عديففة سمه » فوصل إليه فى النهاية أمر من املك بالهجوم » و 
يتوقم العرب من الأسبان بعد صدور هذا الأمر الخطير إلا أن يعنحوهم 
وقتاً قصيراً للتو بة والإنابة فنى غضون الشتاء سنة ٠١۹۹‏ - سنة ٠١۷١‏ 
٩۷۸ - ٩۸۷ (‏ ه ) زحف الدون چون على المرب » ول يجىء مابو إلا 
وق دكانت شروط النسليم قد أعدت . أما الأشهر التى مرت بين بدء هذه 
الحرب ونهابتها » فقد لطخت بأمهار من الدماء » لأن شعار الدون چون 
كان « لا إبقاء ولا هوادة » فذحت النساء والأطفال بأمره ؛ وبحت معه 
و بصره » وأصبحت قرى البشرات مجازر بشرية . 

و بعد أن ظهر لاعيان أن العصيان قد أحمد و بردت جذوته » انطلقت 
من بين الرماد آخر شرارة للثورة . ذلك أن ابن أبية بق جال ف يخضع 
للأسبان » ولكن القعل أخضعه فى النهابة » غز رأسه وعاق على باب 
اذبح بغرناطة » وبق معلا ثلائين عاما . 

وجاء بعد الدون -جون القائد الأعفظ ريكسنس » فقفی على هذه 
الشرارة الأخيرة لثورة فى انامس من نوفير سنة ۱۵۷۰ م (۸۹۷۸) 
بطرق منظمة : فكان يحرق القرى بمن فا » وكان برسل الدخان على 
التتجثين إلى الكهوف والأغوار حتى وتوا أو خرجوا فيمونوا» وانتظر 
الى والر ق كل من تجا من هذه الثورة ‏ وكانوا قايلى العدد = ققد 
قعل فى الثورة كا قيل أ كثر مخ عشرين ألف عرب » وبق منهم نحو 
خمسين ألفا. فلما جاء عيد جميع القديسين فى سنة ٠٠۷٠‏ م ( ۵۹۷۸( جد 
الأسبان ذّكرى الموار بين والشهداء » واحتفلوا فيه بالقضاء على من عثروا 
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عليه من المرب . وحم الأسبان على من أسروا فى الثورة بالعبودية » 
ونوا الباقين تحت حراسة الجنود » بعد أن راقيوا شعاب الجبال حتى 
لا يفروا . ومات كثير من هؤلاء فى الطريق من الجوع والنصب والعرى » 
وذهب بعضهم إلى إفريقية فعاشوا بها يستجدون الناس » لانهم لم يجدوا 
مها أرضا تصلح لاحرث . وسار بعضهم إلى فرنسا فل يلاقوا ترحيبا من 
هترى الرابع » وإن وجد فيهم أداة صالحة للكيد لأسبانيا . ولم ينته استمرار 
نف المرب إلا فى سن 111١‏ م ( ۱۰۱۹ ه) حين حك فى هذا المام على 
نحو نصف مليون منهم بالننى . وقد ثبت أن من نفوا من العرب فا مدة بين 
سقوط غرناطة والعقد الأول من القرن السابم عشر يباغون ثلاثة ملايين . 
والؤرخ العربى يذكر هذه التكبة حزينا » ويعدها ضربة من ضربات 
القدر ويقول : « إن الله لم يشأ أن يبب نصره للأندلسيين ؛ فأخذوا 
وذبوا فى كل مكان » ثم أخرجوا من ديارم . وقد وقعت هذه النائرة فى 
أيامنا سئة 1١107‏ لاهجرة ( سنة م١11‏ م ) والله جل شأنه وعظٍ سلطانه 
بقول : إن الأرض لله بورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . وم 
يعرف الأسبان عند ما تفوا المرب ماذا كانوا يفعلون ! ! حا لقد خر وا 
بيوتهم بأيديهم » فإنهم ابنهجوا أول الأمر بنفهم » وشتوا فيهم » وشفت 
غليلهم الناظر المؤئرة لؤلاء المرب » وم يطردون من فردوسهم . 
ولكن الأسبات ل يدركوا أنهم قتاوا الإوزة التى تبيض بيضة 
من ذهب فى كل بوم » فقد بقيت أسبائيا قرونا فى حک العرب وهى مركز 
الدنية » ومنيع الفنون والعلوم » ومثابة العلماء والطلاب » ومصباح المداية 
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والتور» و تصل أبة مملكة فى أوربا إلى ما يقزب متها فى ثقافتها وحضارتهاء 
ول يبلغ عصر فرديناند و إبزايلا القصير المتلألى" » ولا إمبراطورية شارل 
انكاس » الأوج النى بلغه السامون ف الأندلس . وقد بقيت حضارة 
العرب إلى حين بعد خروجهم من أسبانيا وضاءة لامعة » ولكن ضوءها . 
كان يشبه ضوء القمر الذى يستعير نوره من الشمس . ثم عقب ذلك 
كسوف بقيث بعده أسبانيا تتعثر فى الظلام . 
وإنا لنحس” فضل العرب وعم آثار مجڊم» حينا نرى بأسبانيا 
الأراضى المهجورة القاحلة » التى كانت فى أيام السلمين جنات تجرى من 
نا الأنبار » تزدهر بما فبها من الكروم » والزيتون » وسنابل القمح 
الذهبية . وحينا نذكر تلك البلاد الت ى كانت فى عصور العرب تموج بالعم 
والعاماء » وحينا نشعر بالركود العام بعد الرفعة والازدهار ٠‏ 
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أمامك قمة عن مجد قور تقشم عن اجيم السحاب 
مناصل إن دُعوا للحرب لبا وإن نودوا لمكرمة أجابوا 
نهوم“ ما بدت إلا لتخفى كا يماو على الماء الحباب 
ساوا التاريح عنها إن أردتم فى صفحاته حط الجواب 
مر الرمه الا 
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